الدعوة والتحديات المعاصرة 


إعااد 
د. محمد بن عبد العزيز بن عبد الفتاح 
: 2 الئان 
(الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز) 


أمان 


AA 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وضحبه ومن اهعندى 
بمداه وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين» أما بعد... 
فهذا البحث بعنوان ر الدعوة والتحديات المعاصرة) يتحدث هذا البحث عن 
الجانب التعريفي للدعوة والتحديات المعاصرة لماء وأول هذه التحديات» وعوامل 
نصر الدعاةء والتمكين للأمة» ومظاهر ضعف الدعاة أمام تلك التحديات» وأهمية 
العقيدة لمواجهة هذه التحديات» وأنواع الصد عن سبيل الله وعلاقاقا بالتحدي 
للدعوة إلى الله ومظاهر الغزو الفكري ومخاطره على الأمة والدعوة » ومقالة بعض 
زعماء اليهود وتحدياقم للدعوة» وقضايا وأغراض الغزو الفكريء ثم بيت هلات 
العشويه؛ والاقامات للنظم الإسلامية» والدعوة إلى التحلل والإباخية» وإيعاد 
العلماء عن مراكز التوجيه والسلطة؛ والتعليم والثقافة ودوز الغزو الفكري للتأثير 
عيهاء والنيل منهاء ثم ذكرت مسائل التحدي التي تواجها الدعوة في عصرنا الحاضر: 
من الإلحادء والشهوات» والخلاف, والإساءة للدين» واقام المعسديدين بالتخلف» 
والمؤامرة على المرأة المسلمة. 
وآخر حذمهوانا أن الحفط لله وی العالفين... 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له رادا 
إله !لار ا جد لا شريك له وافيهد] أن محمداً عبده ورس 0 اها الذي 


اموا ا وا الح ناته ولا ُو ومون وا أنه لاما ا 1 


3 


الي لقم من نفس وا ا زوجھا ويثمتهم مهما رجالاکرا وا 
وا 20 ونب رحا الکن ا 2 5 لذن 
آمو إتقوا الله وقولوا قولا سسّدِيدا ملاک مالك وذ Sy‏ 
ب و عظيما)”". 

اما بعد.. 

إن الناظر في واقع المسلمين اليوم لن يخطى في رؤية الكثير من التحديات التي 
تواجهها الأمة المسلمة قاطبة؛ وما تواجهها الدعوة خاصة في مطلع القرن الواحد 
والعشرين» وما يتربص بمما من التحديات من أعدائهما من الداخل والخارج. 

فأعداء الأمة والدعوة من الداخل من دعاة التغريبء ومن العلمانيين» 
والحداثيين وغيرهم» ممن يريدون إسلاماً مميعاً على حسب أهوائهم ورغباقم ر 
شهواقم, فقائل يقول: الدين في المسجد فقط, وقائل: صلي مع المصلين» وافسق 


,.ها١4:5 أخرجه النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الر<من النسائي, الطبعة الأولى‎ )١( 
:) بيروت» مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» ( باب ما يستحب من الكلام عند الحاجة‎ 
. ۱۰۳۲۹ “لال برقم‎ 

(۲),سورة آل عمران: آية 1 .١١‏ 

(۳) سورة النساء: آية .١‏ 


۷١-۷٠ سورة الأحزاب: آية‎ )٤( 


۹ 
مع الفاسقين» وهكذا من مقالتهم التي تفصل بين الدين والدنياء والحجر على 
الدين» والتضييق عليه. 

أما السفهاء والجهال والعوام من ينقمون على الأمة والدعوةء ويتحدون 
بسفاهتهم وجهلهم وعاميتهم الأمة والدعوة فهم يريدون تطويع الدين وأحكامه 
على حسب أفهامهم وأفكارهم وجهلهم. 

أما أهل الفرق الضالةء والمناهج المحدثة المبتدعة» فيمغلون تحدياً ا 
خلال الصد عن سبيل الله وذلك بنشر ضلالهم وانحرافهم وزيغهم» وبيان ذلك 
على أنه هو الحق المبين والدين القويم والصراط المستقيم واقام المنهج الحق الذي 
عليه أهل السنة والجماعة بأنه تشدد وتنطع» وغير ذلك من عبارات التحقير 
والتعفير. 

أما أعداؤنا من الخارج إن كانوا غربيين يزيدود إسلاماً على الطريقة الغربيةء 
وإن كانوا غير ذلك يريدون إسلاماً يتناسب معهم» »> ويتمشى مع مصالحهمء > وإلا 
أصبح ذلك الاسلام إرهاباًء ويدعو إليه. وهم بذلك يريدون منا التخلي عن توابعاء 
والركون إليهم في كل ما يأمروننا به ويدعوننا إليه» وأن نتولاهم» ونسير معه-م 
جنباً إلى جنب حتى لا نتهم» ولا نتبدء وقد قال قائلهم من أذاق المسلمين جما من 
امون والذل والعذاب ما لا يخفى على عاقل؛ وخرب ودمر البلادء وأزهق الأنفس» 
وشرد العبادء وأعان أهل الفساد مقالته المشهورة: إما أن تکون معناء وإلا 0 
ضدنا! ؛ وصدق الله تعالىرٍ إذ يقول: 0 ون ترضى عك الود ا د وللإالقصار یحی 
2 تی مال لدی اله ودی وتن انیت ت هوا هميد الذي جر دين 
5 للم الله من ولي ولا نصير 06 . » وقال تعالى: وتار َا ا 


ركهت 1 وه ہے 8ے وه . کف 


تدرا لوكو وَالقَصَارىُوليَاء بعصم أوَاء بعض ون 


ر سورة البقرة آية:٠7١.‏ 


رشرش 


اهدي لوم لالم 574 )» فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين؛ ويؤلف 
بين قلوب الموّمنين» إن ولي ذلك والقادر عليه وآخَر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


ولقد ی البحث إلى مقدمة و ثلاثة مطالب» وخاتة. 
المطلسب الآول: تعريف الدعوة وأول التحديات» وعوامل اللنصر 
والتمكين. 
المطلب الغاني: الغزو الفكري» ومظاهره» وأغراضه. 


المطلب الثالسث: بعض مخططات الغزو الفكري» ومسائل متعلقة 
بالدعوة والتحديات المعاصرة. 


لاككت 5ك اشر سل صر 


(۲) سورة المائدة, آية1ه. 


تايان 


المطلسب الأول 
تعريف الدعوة وأول التحدبات,. 

7" وعوامل النصر والتمكين 

أول: تعريف الدعوة: 

والدعوة لغة هي: الَدَّعْوَّة ةُ إلى الطعام بالفتح يقال كنا في دعوة فلان ومٌسدعاة 
فلان وهو مصدر والمراد جما الدعاء إلى الطعام وَالدَعْوَة بالكسر في البسب 
وَالدَّعْوَى أيضا هذا أكثر كلام العرب يفتحون الالال ال ر ویک سروفا في 
الطعام والدّعي من تبنيته ومنه قوله تعالى: : وما جَعل آذعياء کک ایتا : €( 

وَاذَّعَى عليه كذا والاسم الدَّعْوَى وتدّاعت الحيطان للخراب قادمت ودَعَاهُ 
صاح نمه ES‏ وَدَعَوْت الله له وعليه أدعوه ذُعَاءَ والدَعْوَةٌ المرة الواحدة 
والدُعَاء أيضا واحد الأذعيةٌ وتقول للمرأة أنت تدعين وتدعوين وتدعين اشام 
العين الضمة وللجماعة أنتن تدعون مغل الرجال سواء وداعيةٌ اللبن ما يعرك في 
الضرع ليدعو ما بعده وي الحديث [ دع داعي اللبن ](). 

دعا وفيه ما بال دَعْوَى الجاهلية هو قوم يال فلان كانوا تدعون بعسضهم 
بعضاً عند الأمر الحادث الشديد . 

ومنه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: : كنا في غزاة فكسع(") 
رجلّ من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار! وقال 


(1) سورة الأحزاب : آية٤‏ . 

)۲( مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الوازي ت هم » مكتبة 
لبنان» بيروت › طبعة ۱۹۸۸م : ص85 ٠‏ 

(۳) کسع: منبالكبئع وهو ترب الثيراء وي مذي المية علي کيا عاتم ا 
ای یی اکا ویک لوت وين بن أرقم أن رجلا کی رجلا من اک 
نب 4,5 نة وما مارت لاطا بوم فی عرقوب ی و ا 


سَقطت من ناخية مُوْخّرها ورْمَت به » النهاية في غريب الحديث لابن سلام : ANTI‏ 


10-1 
الهاجري: يا للمهاجرين! فسمعها الرسول اله ا فقال: " ما هذا فقسالوا كسسع 
وت من المهاجرين رجلاً من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار! وقال المهاجري 
يا للمهاجرين! فقال النبي ي: " دعوها فإها منتنة " قال جابر رضي الله تعالى 
عنهما: وكاتت الأنصار حين قدم النبي يه أكثرء ثم كثر المهاجرون بعد فقال: عبد 
الله ين أبي أو قد فعلوا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل » فقال 
عمر بن الخطاب كه: دعتي يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق قال الني ي: " 
دعه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه"(')» ومنه الحديث " تداعت عليكم 
الأمم"(")ء أي: اجتمعوا ودّعا بعضظم بعضاء ومنه حديث تُوبان ضيه عن البي ل ' 
يُوشك أن تداعي عليكم الأمم كما تداعى الْأكَلَةُ على قَصْعَتها "()» ومنه الحديث 
" کمغل الجسّد, إذا اشتکی بعضه تدَاعى سائره بالسّهّر اش "(؟): كأن بعطه 
دعا بعضاًء ومنه قوهم تداعت الحيطانٌ أي: تسّاقطت» أو كادت(*): ودعوت الله 


أدعوه دعاء: ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير» ودعوت زيلاً 


)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري ( باب قوله تعالى: ( لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل* ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين...الآية] ): 0۸1۳/٤‏ برقم 4574 . 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح» صححه الألبابئ واللفظ لأحمد: ؟/05؛ برقم 
۸3۹۸ . 

(۳) الحديث أخرجه أبو داودء سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجسنان 
الآزدي» دار الفکرء بیروت» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» وصححه الألباي: ( 
باب: في تداعي الأمم على الإسلام ) : 5©, برقم ٤۲۹۷‏ . 

)٤(‏ الخديث أخرحه الإمام البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيلء ت ۲٠١١‏ ه, مطبعة دار 
بن كثيرء اليمامةء مراجعة د: مصطفى ديب البغاء سنة۷ ٤٠٠‏ ١ه‏ ( باب: رحمة الناس 
والبهائم ): ۲۲۲۸/١‏ » برقم ٥٩٦٥‏ . 

(5) النهاية في غريب الأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير 


الجزري رحمة الله عليه ت:٦‏ ۰ه تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود ونحمد 


الطباخ, 6ه دار الفكر - بيروت : ۱۲۰/۲ 


fro 

ناديته وطلبت إقباله ودعا المؤذن الناس إلى الصلاة فهو داعي الله والجمع دعاة 
رداعون» والنبي يلخ داعي الخلق إلى التوحيد (') والدعاة قوم يدعون إلى بيعة هدى 
أو ضلال» واحدهم داع» ورجل داعية إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أودين» 
أدخلت الماء للمبالغة» والنبي ل داعي الله تعالى» وكذلك المؤذن. وفي التهذيب: 
المؤذن داعي الله والنبي ي داعي الأمة إلى توحيد الله وطاعته (")» ويتضح ما سيق 
ذكره أن الدعوة تدور بمحاور ثلائة حول الطلب والسؤال والتداء. : 

إذاً الدعوة هي: الطلب والنداء لشيء ما سواء كان هذا الشيء جقاء أو 
باطلاء والدعوة إلى الله تعالى هي: “النداء إلى داعي الله تعالى وتوحيده. 

والدعوة اصطلاحاً هي: الدعوة إلى الله عرفها بعضهم بقوله إا حث الساس 
على الخير والهدى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بتسعادة العاجل 
والآجل("). ء: 

وعرفها البعض بأنها حركة إحياء للنظام الإهي الذي أنزله الله عز وجل على 
نبيه الخاتم(). ! 

وقال آخر الدعوة هي الدين الذي ارتضاه الله للعالمين وأنزل تعاليمه وحيا 
على رسول الله يك وحفظها في القرآن الكريم وبينها في السنة النبوية(5). 


)١(‏ المصباح المبير» (مادة دعا) لأحمد بن محمد الفيومي» 'ط:١»‏ 4١ه-5454١م:‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت: ص4 ١5‏ . 

(؟) لسان العرب لابن منظور: أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصري المتوى سنة ۷١١‏ ه دار الصادر, بيروت» ط۱ (بدون): 585-1964/94. 

a. e (۳)‏ إلى طرق الوعظ والخطابة» للشيخ على محفوظ ط: ٩‏ ۱۳۹۹ه دار 
الاعتصام» مصر: ص۱۷ . 

)٤(‏ الدعوة الإسلامية في عهدها لكي للدكتور رؤف شلي: ف 

ره الدعوة الإسلامية لأحمد غلوش: ص ٠ ٠١-٠٠‏ 


۳٦ 

وقال البعض: الدعوة هي دين الله الذي بعث به الأنبياء جميعاً عليهم السلام 
تجدد على يد محمد يلل خاتم النبيين كاملاً وافياً لصلاح الدنيا والآخرة('). 

والتعريف المختار للدعوة هو: كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله : 
الدعوة إلى الله تعالى هي الدعوة إلى الإيمان بهء وبا جاءت به رسله بتصديقهم فيما 
أخبروا بهء وطاعتهم فيما أمروا("). 

وقال: وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمرّ بالمعروف وي عن المنكر؛ فإن 
الداعي طالب مستدع مقتض لما دعي إليه وذلك هو الأمرء إذ الأمر هو: طلب 
الفعل المأمور بهء واستدعاء له ودعاء إليهء فالدعاء إلى الله دعاء إلى سبيله فهو أمر 
بسبیله» وسبيله هو تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمر("). 

وجاء اختيار هذا التعريف لعدة أسباب منها: 

-5١‏ أن الشيخ لم يقيد التعريف الضابط المنطقي أو الحد الامطلاحي 
كما فعل غيره من المتأخرين وهذا هو الصحيح حيث إنه بين الموضوع والمنهج. 

كا أنه بين مفهوم الدعوة كحركة بناء ونشرء وبين أن الدعوة نظام 
شامل متضمن الإيمان والتصديق. 

-٣‏ أنه جمع بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


)١(‏ الدعوة الإسلامية دعوة عالمية للشيخ محمد الراوي» الرياض» مكتبة العبيكان: ط:1؛ 
56ه- 9٩۱۹م‏ : ص ۳۹ . 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحران الدمشقي النبلي 
أبو العباس تقي الدين بن تيمة رحمه الله ٦٦١‏ ات: 8 لاه ؛ء بدون تاريخ : 
9 . 

(”) نفس المصدر: 955/98-/ا5( . 


YTV 

ثانيا: أول هذه التحديات: 

هو ضعف وتأخر الأمة التي قادت ركب الحضارة الإنسانية ثُانية قرون 
أصبحت اليوم في ذيل القائمة في سلم الحضارة والعلم. 

يستغل البعض هذا الواقع المرير للربط بين حال المسلمين ودينهم متناسين أنه 
ليس من العدل والإنصاف في شيء الحكم على دين بواقع أهله في برهة من الزمانء 
فالإسلام دين العلم والحضارة» وحين تمسك المسلمون بدينهم كانوا أكنر الأمم 
عطاء في ركب الحضارة وأعظمها علما وإبداعاء لكنهم حين بعدوا عن دينهم 
واستبدلوه أو خلطوه ولوثوه بالغث الوافد عليهم من هنا وهناك فتخلوا عن 
مصدر عزهم» وتنكبوا طرق الغواية والضلالة» ونكصوا على أعقايمم وابتعدوا عن 
طريق هدايتهم» ولولوا ظهورهم للنعمة التي منحهم الله هم بالعلم زارف 
1 فالقرآن الكريم منذ أن نزلت أول آياته في قوله تعالى: « اقراباسْم ياك 
الذي خلى 04 ) ها فتئ يدعو المسلمين إلى التعلي ويثني على العلماء و ي 
صنيع العقلاء كما أخبر تبارك و عل 29 ف ال الین اوا متك والذينَأوتوا 
العلم درابو اليا تارق خ ا 

رقال تعال: :3 ا هون تناء لاجد وقائما يحو لاخر وزد 
ةربه قل هل يسوي الذينبشلمون والذین لا بعلمو ن نتا دكراولوا 
لباب 

لقد کرم الإسلام العلم, > وأعطى لأهله من الفضل والمتزلة بوا شامع فرق 
متميزاً على سائر الناس» عا فيهم العْبّاد الذين نذروا أنفسهم لعبادة الله تعالى» كما 


- ۶ E 


.١ سورة العلق, آية:‎ )١( 
.١١ سورة الجادلة آية:‎ )۲( 


(۳) سورة الزمرء آية: 9. 


ليضف 

جاء الحديث بذلك» يقؤل ب " فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم إن 
الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها وحق الحوت 
ليصلوت على معلم الناس الخير"('). 

وحين تمسك المسلمون بدينهي والتزموا بشرعته» واستقاموا على طريقتهم 
سيقوا أمم الدنياء وحملوا مشعل مشعل العلم ولواء الحضارة» وأبدعوا وأوجدوا حضارة 
ing iye‏ أن نتقل بعض 
اعتراف العلماء المنصقين بسبقنا وإبداعناء فقد سجلت کلماقم بالرعجات ا 
من مآثر حضارتناء وكانوا شهود عدل على ماثرنا. 

ومن ذلك قول الدكتور ستائلي لين بول في كتابه "تاريخ العالم”: “لم يحدث في 
تاريخ المدنية حركة أكثر روعة من ذلك الشغف الفجائي بالثقافة الذي حدث في 
جنيع أنحاء العام الإسلاميء فكان كل مسلم» من الخليفة إلى الصانع» يبدو كأنما قد 
اعتراه فجأة شوق إلى العلم وظمأ إلى السفر, وكان ذلك خير ما قذمه الإسلام من 
جنيع الجهات"('). 

ويضيف المؤرخ جوليفيه كستلو في كتابه " قانون التاريخ " بسأن " 
العربي بعد وفاة الرسول يَ. كان عظيماء 00 
الزمان مستعدا لانتشار الإسلام فنشأت المدنية الإسلامية نشأة باهرة: قامت في 
كل مكان مع الفتوحات بذكاء غريب ظهر أثره في الفنون والآداب والشعر 
والعلوم. وقبض العرب بأيديهم خلال عدة قرون على مشعل النور العقلي» وتمثلوا 


)١(‏ أخرجه الترمذي, لأبي عيسى بن سورة ٠.‏ ت۲۷۹ ه., تحقيق أحمد بن محمد شاكر؛ 


الطبعة الثانية» 44 1ه ء شركة مصطفى البابي الحلبي وأولادهء مصر (برقم 
.(YAe:‏ 


(۲) قالوا عن الإسلام» للد كتورء لعماد الدين خليل؛ بدون: (ص:95"). 


e 
جنيع المعارف البشرية .. فأصبحوا سادة الفكرء مبدعين ومخترعين» ولا بالمعنى‎ 
العروف» بل بما أحرزوه من أساليب العلم التي استخدموها بقريحة وقادة للغاية.‎ 
وكانت المدنية العربية قصيرة العمرء إلا أا باهرة الأثرء وليس لنا إلا إبداء الأسف‎ 
علق اضمحلالها"('): وإذا كان حال المسلمين فيما مضى كذلك» فكيف توارت‎ 

الأمة المسلمة عن الشهود ولم تقبع في ذيل الركب اليوم!. 

إن ما نشاهده اليوم من ضعف حضاري للأمة المسلمة يرتبط بعاملين اثنين: 
أوهما هو بُعَدُ المسلمين عن دينهم» فلئن كان تقدم أوربا مرهوناً بتخلصها من دينها 
المبدّل؛ فإن فهضتنا لن تكون إلا بعودتنا إلى دينناء فالمفارقة بين حالما وحالهمء تبج 

من الاختلاف بين خصائص أديانماء قال تعالى: « إنَالدَينَ عند الله لاوما 1 

اختلف الذرنأ وتوا لكاب إلامزيئد تا جاعم الل خی یتم ومن بکفر! باتاتٍ 
اله اله س الحا ب 5 ٤‏ وقال سبحانه: غير لوديا 
َل من وهو يلخو من الاسر ٤‏ ر ما يدل على أحقيةٍ ديننا 
وأتباعه قال ربنا في أب الكترع: [قلجاء الحَقوْما یئا لباطل وبا 
یدیا » وقال جل وعلا: ا وکا رهی الباطل باعل کان 
هوقا 24). 

وهاتان الآيتان كانتا هما مناسبة ففي الحديث عن عبد الله بن مسعود #5 


قال: دخل النبي يلخ مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب» فجعل يطعنها بعود 


(۳) المصدر نفسه 

. ۱٩ سورة آل عمرات» آية:‎ )١( 
88 سورة آل عمران» آية:‎ )۲( 
.5 5 سورة سبأء آية:‎ )"( 


%4 .A1 سورة الإسراء:‎ )٤( 


F4. 


في يده ويقرا قوله تعالى: < وقلوچاء اَی وز ی بطلل باط لكا 


18 ويقراً قوله جل وعلا: < قل جاء الحواوما بد ئ الال وما مید 


وقال اليخاري ره الله : يزهق: يهلك .)'(-)١(‏ 

وكات هذا الضعف أثر واضح على نزاع وتمزق وير الأمة: ومن ثم 
قهاب ريحها كما بين الله ذلك في كتابه العزيز: } يمو الله سورلا 
اروا فش لوا و وخب ركن وَأصبروا إن اللة سح الصابرين 4¢ 

ولكي ترجع الآمة لعزها وتصرقا وتمكينها لابد ها هن العودة للأسباب 
والعوامل الطبيعية لحصول ذلك 

قاقها: من عوامل نصر الدعاة والتمكين هذه الأمة. 

العامل الأول : وهو ( التعارن على الحق ): 

قفي حديث خديجة رضي الله عنها لما رجع إليها رسول الله يل من الفار 
يرجف قؤاده قدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملويء زملوه 
قزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال ي خديجة رضي الله عنهاء وأخبرها الخبر لقد 

شيت على تقسي» ققالت خديجة كلا والله ما يخريك الله أبداء إنك لتصل الرحم 

وتحمل الكلء وتكسب المعدوم وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق؛ فانطلقت 
به حاخة حت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة وان 
ا الجاهليةء وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية 
ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت له حديجة يا بن عم اسمع 
من ين أخيك» ققال له ورقة يا بن أخي ماذا ترى» فأخبره رسول الله يخ خبرها 
(") اللصدر تقسه. 
(۷) سورة الأتقالء آية: "ع 


IN 

رأى» فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسىء يا ليتني فيها جسذع» 
يمني أكون حياً إذ يخرجك قومك» فقال رسول الله بخ أو مخرجي همء قال نعم » لم 
يات رجل قط i J Jee‏ لودج يورا توي E‏ 
مؤزراً» ثم لم يدشب ورقة أن توفي وفتر الوحي'09). 

وهذا دليل على بقاء وثبات ديننا بثبات مصادره التي عهد الله بحفظها 
وصيانتها من التبديل والتغيير والتحريف» وبيان يزه وظهوره على غسيره من 
الأديان, وظهور وتميز الدعاة والمصلحين» ومن ثم تميز وظهور أهله تبعاً هم فالحق 
أبلج» والباطل لجلج: 

لكن الواقع اليوم أن غير المسلمين أخذوا ما في ديننا وطبقوه في حياهم 
فتميزوا وتقدموا عليناء وتخلفنا لأننا تركنا سبب ذلك كله. 

والعامل الثافبي الذي أسهم في تردي: أحوال الأمة المسلمة هو الاستعمار 
الغربي الذي غزا الشرق الإسلامي عقوداً ودهورا ا وأعواماً مديدة من السنين والأيام 
التي مزقت شمل: الأمة» وفرقت جعهاء وأضعفت وأنمكت قوقاء وم يبرحها إلا وقد 
ترك فيها فن العقد المنتعصية ما تعجر عن جلها الأجيال, ويستحال عودها عبى ١‏ 
كانت عليه لما ترك فيها من أذناب وعملاء بمثلونه ويؤدون دوره على خير مثال» 
فأصبحت الأمة الإسلامية أسيرة تحت وطأة الاستعمار ليضمن بذلك استمرار تفوقه 
وتميزه عليهاء وروج سلعه في الشعوب التي جعلها أسواقا ا استهلاكية لبضائعه. 
فارقن مقدراتها ليضمن تفوقه ودوام سيطرته وسيادته عليها. 

وأما المظهر الان من المظاهر التي تزري بواقع المسلمين عامةء والدعاة خاصة» 
هوراختلافهم والتفرق)» بل واشتعال الخرب بين طوائفهم: وتراميهم بالتكفيرء 
والتبديع والتفسيق» وغير ذلك من إلصاق التهم ببعضهم البعض» وهم في ذلك 


اماس سر اي 


ر أخرجه البخاري: .4/١‏ 


2225 


أيضاً قد خالفوا أمر ريم جل وعلاء وعصوا سنة نبيهم محمد ي وني الكساب 
والسنة ما يدعوا إلى الوجدة والاعتصام كما قال 24 < وَاعْنَصِمُوا بحي لله 


مرو 


ميا ولا تفقوا اكوا َه الله عيكو 7 رفي ا نَل 


ماه دو 


اصح طلخن و 5 و 207 | 


ققد حالفاوم وهو بدعوهم الى التوحد في أية واحدة كما بين ک: ن 


ذه اک ادگ وآنا ن كو 4 

وقوله تعال: نذه امک كاه موحد ونا ركنا عبن 7 
3 م وقال صبحاته: ووأ ر قاوي أت تا في لض يام ف 

بین تلويهم وکكی الله ف بيهم ن زوز 4 حكيم»,' 2 : 

وقد بين النبي يلك في الحديث ما يدل على الوحدة؛ فعن عبد الله بين عمسر 
رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله يل قال: " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة؛ 


فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن سعر مسسلماً سستره اله يوم 
القيامة"(5). 


.١١1" سورة آل عمران, آية:‎ )١( 
. 5۲ سورة المؤمنون, آية:‎ )۲( 
سورة الأنبياء بة:4۲.‎ )۳( 


. ۳ : سورة الأنفالء آية‎ )٤( 


1٥ 


Ea 

وحث يل على الرحة بين المؤمنين في توادهم» وتعاطفهم» فعن النعمان بن 
بشير سه عنه يقول: قال رسؤل الله ي -: " ترى المؤصين في تراحهم 
وتوادهم» رام اعدا و۲ إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده 
بالسهز والحمى " () (). 

وفي الرواية الأخرى عند مسلم رجه الله عن النعمان بن بشير -ه- قال: 
قال رسول الله ل: " مثل المؤمنين في توادهمء وتراجهم وتعاطفهم مثل اس » إذا 
اشتكى منه عضو تداعئ له سائر الجسد بالسهر والخمى "م 

وني شرح الحديث للنووي رجه الله على صحيح مسلم بقولهء باب ترام 
المؤمنين» وتعاطفهم» وتعاضدهم» المؤمن للمؤمن كالبنيان» شد بعضه بعطا ل 
المؤمنين في توادهم» وتراحمهم إلى آخره هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق ٠‏ 
المسلمين بعضهم على بعض» وحنهم على التراحم» والملاطفة والتعاضد في غتر إثم» 
ولا مكروه وفيه جواز التشبيه» وضرب الأمغال لتقريب المعائ إلى الأفهام قوله كَل 
تداعى لها سائر الجسد أي: دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت 
الحيظان أي تساقطت أو قربت من التساقط('). 

وقال يل محذرا من التحاسد» والتناجش؛ فعن أبي هريرة ضيه قال: هى رسول 
الله : * أن يع حاضر لياد» ولا تتاجشواء ولا يع الرجل على بيع أيه وا 
بوب على نة ااب ولد باز الراة لاق أخنها لتكفا ذا في د 3 


ا 
(1) أخرجه البخاري: ۲/ .۸٦۲‏ 
(۲) المصدر نفسه: ۲۲۳۸:/۰. 
ع سنك لأبي ١‏ ن مسلم بن الحجاج النيسابوري © ات وه ء مراجعة محمد 
ا راث العربي » بدروت » طبغة وام اه : 1599/4: 
شرف اللووي» ت ه› 
بيروت» الع ا 


فؤاد عبد الباقي » دار 
(4) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم: ليحجى بن شر 
الطبعة: ”27 ؟وم زه دار إحياء العراث العربي» 

(ه) أخرجه البخاري: ۲/ 7 هلا. 
15 


سي عام 5 


E4 

وني رواية عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله و : * لأ تحاسدواء ولا 
تياعضواء ولا تجسسواء ولا تحسسواء ولا تناجشواء وكونوا عباد الله إخوانا ' (). 

وني رواية مسلم رحمه الله عن أي هريرة خه» قال + قال رسول الله و ٠:‏ لا 
تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» 
وكوتوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم لا يظلمه: ولا يخذله. ولا يحقسرهء 
التقوى ها هناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات» بحسب أمرئ هن الشر أن يقر أخاه 
المسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه ومالهوعرضة"" (0): 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث تماجروا وما بمعنى والمراد النهي 
عن المجرة ومقاطعة الكلام وقيل يجوز أن يكون لا تهجروا أي: تتكلموا ب افجر 
يضم الها وهو الكلام القبيح» وأما النهي عن عن البيع على بيع أخيه» والنجش فسبق 
بياتهما قي كتاب البيوع» وقال القاضي يحتمل أن المراد بالتناجش هناء ذم بعضهم 
بعضاًء والصحيح أنه التناجش المذكور في البيع» وهو أن يزيد في السلعة؛ ولا رغبة 
له في شرائها بل ليغر غيرة في شرائهاء وأما لا يخذله فقال العلماء الحسذل؛ تسرك 
الإعانة والنصرء ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونخوه لزمه إعانته إذا أمكنه وم 
يكن له عذر شرعي ولا يحقره هو بالقاف والحاء.المهملة أي لا يحتقره. فلا نكر 
عليه ولا يستصغره(؟). 
2 0 الكريم من الفرقة î REA‏ : راكزر 
كالذينَ تفرقوا واختلفوا منيشدم ما اء حم باهذب 


عَظيع0). 


(1) أخرجه مسلم: ۱۹۸٥/٤‏ . 
(۲) المصدر نقسه: ١9485 /٤‏ 
(۳) شرح النووي: 17٠١/15‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران, آية: ۱۰۵١‏ . 


مها 7 روه 
م م اع a‏ 


وقوله تبارك وتعالي: إن الذين ركو دهم و e‏ لست متهم في 

شيء إِنمَا مر إلى الله يهم مكنا ناون ا 2 

“وجاء التحذير في السنة وفي مواطن كثيرة ما يدل على ذلك ومنها قوله وَل 
اجماعة رجدو الوبق عن النبي يل أنه قال: " 
على المبر الجماعة رحمة, والفرقة عذاب a‏ 

وني الحديث أن يد الله مع الجماعة» فعن بن عمر 5 قال: ل نن 5 
Ra: 1‏ و e r‏ 
السواد الأعظمء فإنه من شذ شذ في النار e‏ 

وقول ل خذراً من هجر السام للمسلم قوق ثلاث أيام» فشن غوف بسن 
مالك بن الطفيل هو بن ا ارت ڪه وهو ابن اي عالط رضي ف ا ر 
روج النئ يق .لامها بأن عائشة رضي الله تعالى خنها حدقت أن عبد لله بن لسار 
رضي ااا اال ف بيع أ عطاء اع کا ر ی ی ر 
لتهين عائشة رضي لله تعالى عنهاء أو لأحجرن عليهاء فقالت أهو قال هذاء قالوا 
نعمء قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم بن بن الزبير أبداً فاستشفع بن الزبير إليها حين 
طالت الهجرة» فقالت لا وال لا أشفع فيه أبداء ولا أتحسث إلى نذري فلما طال 
ذلك على بن الزبير كلم المسور بن خرمة وعبد الرهن بن الأسود بن عبد يغوث» 


(1) سورة الأنعام» آية: ۱٩‏ . 
(؟) مسند الشهاب» الاي عبد لله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي» ت 04 4ه مراجعة: 
جمدي السلفي» طبعة الرسالة» بيروت» ٠۷‏ دج hl‏ 
N‏ م ا ل اي 
ه . ٤‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب الل رر جه ادا هة 
النشر 511 ١اه: 5/١‏ . 
1۸ 


"£٦ 


وما من بني زهرةء 
تعالى عنهماء فاا لا يحل ها أن تنذر قطيعتي › فأقبل به المسور وعبد السرحمن 
مخحملین بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقالا السلام 
عك ورجة الله وبركاتهء أندخل قالت عائشة ادخلوا قالوا كلنا قالت نعم خلا 
کلکې ولا تعلم أن معهما بن الزبيرء فلما دخلوا دخل بن الزبير الحجاب فاعسق 
عائشة» وطفق يناشدها ويبكي» وطفق المسور وعبد الرحمن يناشداها إلا ما كلت 
وقبلت منه ويقولان إن النبي ي فى عما قد علمت هن الهجرة: فإنه لا بجحل لسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالء فلما أكثروا على عائشة رضي الله تعالى عنها سن 
التذكرة والتحريج» طفقت تذكرهما وتبكي وتقول» إن نذرت والنذر شليد فلم 
يزالا ما حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة» وكانت تذكر 
نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خارها('). 

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح» بكسر الهاءء ومكون الجيي أي ترك 
الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقياء وهي في الأصل الترك فعلا كان أو قولا ولسيس 
المراد جا مفارقة الوطن فإن تلك تقدم حكمها قوله وقول البي ل لا يمل لرجل أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليال قد وصله في الباب عن ابي أيوب وأراد هنا أن بين أن 
عمومه مخصوص بمن هجر أخاه بغير موجب لذلك قال النووي قال العلماء ترم 
الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنص وتباح في الكلاث بالمفهرم وإنغا عفي 
عدي جد لأن الآدمي مجبول على الغضب فسومح بذلك القدر ليرجع ويسزول 
ج العارض وقال أبو العبآس القرطبي المعتبر ثلاث ليال حت لو بدأ بالمجرة لي 
0 النهار الغي البعض وتعتبر ليلة ذلك اليوم وينقضي العفو بانقضاء الليلة الثالئة 
قلت وني الجزم باعتبار الليالي دون الأيام جود وقد مضى في باب ماي عن 


وقال هما أنشدكما بالله ا أدخلتمائ على عانشة رضي اله 


oD 
۲۲٥۵ |٥ أخرجه البخاري:‎ )١( 


YTV 

التحاسد في رواية شعيب في حديث أبي أيوب بلفظ ثلاثة أيام فا لمعتمد أن المرخص 
فيه ثلاثة أيام بلياليها فحيث أطلقت الليالي أريد بأيامها وحيث أطلقت الأيام أريد 
بلياليها ويكون الاعتبار مضى ثلاثة أيام بلياليها ملفقة إذا ابتدأت مغلا من الظهر 
يوم السبت كان آخرها الظهر يوم الثلاثاء ويحتمل أن يلغى الكسر ويكون أول 
العدد من ابتداء اليوم أو الليلة والأول أحوط ('). 

كل ذلك حفاظاً على اللحمة التي بين المسلم وأخيه المسلم » والعمل على 
بقاء الرحمة بين الجماعة » فالإسلام دين الإخاء والرحمة والتالف والتوادد. 

إن تشرذم المسلمين وتناحرهم يرجع إلى عوامل كثيرة» لكن أهم هذه 
العوامل هي تدخل أياد خفية تكيد لإخوقم: وتتربض بوحدقم الدوائر» فالكثير 
من خلافات المذاهب الإسلامية لم تؤثر في وحدة المسلمين طوال تاريخهم» وذلك 
لأا بقيت محافظة على الوحدة والجماعة وكانت في منأى عن الهجمة الاستعمارية 
المغذية للنعرات المذهبية» كما هو الحال في العلاقة بين السنة وبعضهم البعضء أو 
بين أتبا ع المذاهب الفقهية. 

إن اختلاف المسلمين يمذه الصورة ويهذا الخال يضعف شوكتهم وقوقمر 
ويذهب رعهم؛ كما أخبر تعالى بقوله في كتايه الکړم: : ف وَأَطيمُوا الورَسُوله ولا 
نازوا ففشاوا وذح ب ركم واصبروا إِنًاللة مح الصابرين 004). 

والاختلاف يبدد عزقم» ويعطي الفرصة لعدوهم ليفترسهم ويقضي عليهم 
كما هو الواقع اليو مزقهم وشرذمهم وقسمهم» » وأخذ يلتهم مقدراقم وينهب 


3 اقتصادهم وينتهك حرماقم قطرا بعد قطر ويلد بعد آخرء ومصراً وراء مصر. 


(۲) فتح الباري: لاد بن علي بن حجر المسقلاي» ت اا فقي مختد انؤاد عد 
الباقي» ونحب الخطيب» قصي الخطيب» دار المعرفة, وو "اهم 
٠‏ . 

(1) سورة الأنفالء آية: 55 . 


۳۸ 

وافتراق المسلمين أيضاً قدر الله لكل الأم وفيه مصداق تبوءة نبوية ليا 
يد حين قال: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء فواحاة في الح 
وَسَبعِؤن في النار» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة؛ فإحدى وسبعون في 
النارء وواحدة في الجنة» والذي نمس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعينه 
فرقة واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون في النارء قيل: يا رسول الله من هم؟('). 

وهكذا فالتفرق ميراثنا من الأمم السابقة: وتناحر بعضنا واقحافم ملعم 
لتكوصه عن هدي الإسلام إلى سبل الضلال والكفر كما دل بذلك حديث رسول 
ل عله " فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذا 
في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم .. فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعفكم 
رقاب بعض"('). 

إن خاضر المسلمين لن يصلح إلا با أصلح ماضيهم» فالعز كل ا 
العمل بمذا الدين فعن طارق بن شهاب رجه الله قال: [ خرج عمر بن الخطاب © 
إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح كه فأتوا على مخاضة» وعمرڪه على ناقة له 
فنزل عنهاء وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه» وأخذ بزمام ناققه فخاض 4ا 
المخاضة(")؛ فقال أبو عبيدة هه يا أمير المؤمنين , أنت تفعل هذا تخلع خفيك؛ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» المكتبة العلمية؛ بروت- لبان تحقيق محمد فؤاد عبد اااي 
۲ برقم: (۳۹۹۲)» وه الألباي. 

(۲) أخرجه البخاري ۳۷/٠:‏ برقم 1۷ . 

15> المخاضة: وهي بقاع كانت لقوم من جهينة ثم صارث اليد الزن بن عند إن ا 
التي يقول فيها ابن بشير الخارجي؛ ألا أبلغا أهل المخاضة أنفي مقیے رون ار اهر 
الفاء وكانت وعرة وها غرض يستخرج منه الشب والفرض دق في أعلى ا 


وسطه قال الشاعر يا كاس ما ثغب برأس ممنع نزل أضر غروضه بوب باذ فك 
۲١‏ 


4۹ 
وتضعهما على عاتقك » وتأخذ بزمام ناقتك » وتخوض ها المخاضة ما يسرن أن 
امل متك وو ی € و عرقي فة حساكلا 
لأمة محمد يل » إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام » فمهما نطلب العز بغير ما 

أعزنا الله به أذلنا الله ] ر٠‏ 

إن الإسلام هو الذي جعل من أوزاع العرب وغيرهم أمة واحدة. وأحاهم 
من أمة أمية جاهلة إلى أمة قادت ركب الحضارة الإنسانية ثمانية قرون. 

إن الرصيد الذي بمتلكه الإسلام في مبادئه وتصوراته ما يزال الأمل الذي 
يتطلع إليه العقلاء من أبناء هذه الأمة» فكل سؤدد وشرف وحضارة في الاستمساك 
بالإسلام, في حين أن مظاهر التخلف والتفرق نتاج قدري حتمي لبعدنا عن 
الإسلام فما أحرانا أن نسارع في العود إليه والاستمساك بمديه القويم» والإسلام 
الذي صدر التقدم والتطور والرقي لبلاد العام كله قادر على أن يعيد نفسه مسرة 
أخرى بسواعد أبمائه» وجهود أتباعه؛ وهي سنة اله جل وعلا في خلقه لإ ون 
عدم عدا وجعلتا جهنم للكافرينَ حَصيرا» (", ومن أصدق من الله قيلاء ومن 
أصدق من الله حديثا. 1 

إن الإسلام مُصارّع محارت فد أن وجد على الأراض؛ وشن سكن الله 


الكونية أن يحارب ويصار ع» لأنه عظيم؛ ولأن صراع الحق للباطل سنة باقية إلى 


شريهة وبشامه نديان يقصر دونه اليعقوب هكذا نقل السكوي والمعروف ثم اللغويين أن 
الغرض بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء المهملة الشعيبة في الوادي والجمع غرضان» 
مجم ما استخجتم + لعيد الاين عبد العزيز البكري الأندلسي أبو عبد لل دار النشر عالم 
الكتب يروت ظ: ۴۳ م٣‏ ٤هت‏ تحقيق: مصطفى السقا : :)١98/1١(‏ 

IA) المستدرك على الصحيحين:‎ )١( 


زفة سورة الإسراءء آية: A‏ "2 


Yo, 


قيام الساعة ء يقول الله یاه #وتغالى: ظ و وكدَكَ جنا لکل نبي عدوا من 
مين وكلَى يادي وتصيرا 0(4. 
شرل سبحانه: 9 ولوأ لابه يست اضر . 
ويقول جل وعلا مبيناً لنا منهجا 1 وطريقا قوعاء r‏ الوهن 


وعدم اليأس والقنوط قال تبارك وتعالى: «[ وا ولا تهنوا يوا ولا رتوا وام الأعلودإن : 


كنم مم00 ع 


وقال جل وعلا: « ولاس من روج الإ لمن اهلام 
الكافرُون»,' 4 رمستترى 

وقال سبحانه  :‏ قلا عباديّ|لبذينَ رفوا یسیا تقتطوامن 
1 مليفو انوي جيم ةم الغفورٌ لرّحيم 4¢ 

حدر النبي بد : من التنطع بان درب من دروب الاك , فعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ل: " هلك المتنطعون قالها 
ثلان""). 


9, r 


قال النووي في شرح الحديث» هلك المتنطعون؛ أي: المتعمقون الفالون 


الجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعاهم("). 


."1١: سورة الفرقان, آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية:۱٠٠٠.‏ 

(۳) سورة آل عمران» آية: ۱۳۹ . 

. ۸۷ سورة يوسف› آية:‎ )٤( 

(5) سورة الزمرء آية:"اه. 

(5) أخرجه مسلم: ٤‏ / ۲۰۵۵. 

(۷) شرح النووي على صحيح مسلم للنووي: ٠۲۲۰/۱۹‏ 


۱ 

إن أمة الإسلام اليوم منخنةٌ بأنواع من الجراح» مكلومة في محالات كى 
ولكم أن تتأملوا في الكليات والضروريات الخمس التي لا قوام للأمة إلا جا وهي 
(الدين» والنفس» والعقلء والعرضء والمال) فتجدوا أن فيها ما فيها من الوهن 
والخلل والتفريط والتقصير. 

فالناظر فيما عليه المسلمون اليوم من التمسك بدينهم» وبعدهم عن منهج 
الإسلام القوبم» وعدوهم عن الصراط المستقيم يجد الخلل الكبير» والتفريط العظيم 
الذي طال كثيرا من المسلمين في عقيدتهم.والتقصير الكبير في استقامتهم على 
منهج دينهم وسنة نبيهم يل وما أَلَمّ مم من الشركيات والبدع والخرافات 
والخزعبلات» وهكذا الشأن في الحافظة على شعائر الدين من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج وبقية الواجبات والمفروضات من التفريط الكبير والكثير» وكذلك 
أخلاقهم, وحدث عن ذلك ولا حرج فإن الأخلاق اليوم تلاشت وضاعت تبعاً 
لضياع العقيدة والعبادةء فإن من ضيع وقاون في عقيدته وعبادته» فمن باب أولى 
أي الضياع في أخلاقه وسلوكه. وما بقي في جميع مناحي وشؤون الحياة الخاصة 
والعامة. 

وبما أن العقيدة هي أصل الدين» والتوحيد هو الركيزة التي تنطلق إلى منه بقية 
العبادات والشرائع كان لزاماً أن نضع صورة مثالية بين يدي المسلمين لتكون 
مقياسا على ما هم عليه اليوم» ومن ثم ينطلق المسلم ليتعرف عليها وبعدها يقل 


ويرغب في بقية العبادات والشرائع» لأن العقيدة هي توجد الرغبة وا مة لبقية 


الشرائع والواجبات والمفروضات» لأن من أسس بنیانه» وأرسى قواعده رغب في 


إعلائه» وأحب تطاوله وزيادته إلى أعلى عليين» وهذه صورة على ذلك تبين واقع 
المسلمين تجاه عقيدتهم, هل الأصول الغلاثة تشكل عندهم أهمية كبيرة في واقعهم؛ 


من العلم» وهو معرفة الله ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة» والعلم 


٤ 


كرفا 
بذلك» والدعوة إليه» والصبر على الأذى في ومقتضى ذلك هالت عليه وتضمنته 
سور ة العصرء قال تعالى : © والعصر * إِنَالإِنسّانّلفي خَسْرٍ "إلا الذين انوا 

االمَالحات لاصوا بالحق وتوا صو بالصّبر04). 

قال الطبري رجه لله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالخات) يقول: إلا الاين 
صدقوا الله ووحدوه»› و 
لزمهم من فرائضه» واجتنبوا ما ماهم عنه من معاصيه؛ واستعنى ‏ الذين آنرا) 
ع0 الانسان لأن الإنسان بمعنى الجمع لا بمعنى الواحد» وقوله وتواصوا بالحق يقول: 
وأوصى بعضهم بعضاً بلزوم العمل جا أنزل الله في كتابة من ن أمره. واجتناب ما فى 

وساق عن قتادة» والحسن رهما الله في قوله تعالى: ل[ وتواصوا بالحق»» 
ر والحق كتاب الله )(). 

وقد بوب البخاري رجه الله في صحيحه بقوله: (باب بل اقول 
عمل لقَوْل الله تقالى: ( اتم كلل إل إلا الله م قد بلعل > ون العلماء هم 
وَرَكَةُ ابيا وروا الْعلَمّ من أَحَدَهُ هُ اَذ بحَظ وَافر» وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَا ببب 
علْمًا سل اله له طَريقا إلى الق وقال جَل ذكُرُهُ: وإ إغا خش الله من اده 
الْعُلمَاءُ 4 وقال: ظط وما يَعْقَلْهًا إلا امون > بإ وفوا لوكا تمع أو تقل ١‏ 
كنا في أُصْحَاب السّعير > وقال: ‏ هل يسوي الْذِينَ يمون ان ]ل يمون 
وقال البي يَ: من برذ الله به حيرا َة وما العم بلعم وفال ل أبو ذَرَ :لر 
رَضَعْكُمْ الصّمْصَّامَة على هذه وَأَشَارَ ر إلى فاه نه طننت ألي الد كلمة مها مان 


)١(‏ سورة العصرء الآيات: -١‏ وراك 
)١(‏ تفسير الطبري: ٠‏ 59/7؟. 
0 


أقروا له بالوحدانية والطاعة» وعملوا الصالحات وأدوا ما . 


Yor 

ابي يق قبل أذا جيزوا علي ئها وقال.ابن عاس هد ل کرلوا رئسايي» 
حُلَمَاء فقهاءء وَيُقَال الربّاني الذي يُرَبّي الناس بصعَارٍ الْعلْم قبل كبّارهو'). ١‏ 

ومع ذلك هناك صد واضح وبين هذه العقيدة الصحيحة الواضحة التي دلت 
عليها الأدلة من كتاب الله جل وعلاء وسنة رسوله يَ. 

وهكذا ما يمارس اليوم من أنواع الصد عن سبيل الله وشرعه ودينه. فمن بني 
جلدتنا من يقف حجر عسرة وحاجزاً وحائلاً ومانعاً بين الناس وبين تمسكهم بالدين 
وخاصة بعض الكتاب الذين يحاولون تشويه معالم الشرع» والتنفير منه» والشهير 
بأهله» وحملته من أهل العلم وطلابه» والدعاة والمصلحين. 

وغير بعيد عنهم ما تمارسه طوائف من المشركين والكفار من تشويه لدين 
املع ا بط كاك كبييا 1 10 ركني اا دفي 
بكم رسكم وک نيالنوا كاين بكاو منَالذين شرا 
أذ ىكثيرا ون تصبروا وتوا فان ذلك من َرٍْالا مور 004). 

ولذلك نشطوًا في محاولات الإساءة والامستهزاء بتشرائع:السدين,وبنبيبا 
محمديق. 

ولئن ساءنا ذلك الأمر وكدزناء وأساء وکدر, المسلمين في کل مکان إلا أذ 


الأمركما قال الله كبك : وین كوا سينا ول اللُفيه حيرا 
كرا 

فهو علامة على مدى ما للدين الحنيف من قبول في أصقاع الأرض حمل 
أعداءه على إعلان المعاداة للإسلام بل ومحاولة تشويهه في أنظار أتباعهم» فبحسب 


. "ا//١ أخرجه البخاري:‎ )١( 
سورة آل عمرانء آية: الال‎ )۲( 
.١9 سورة النساى آية:‎ )۳( 


۲٦ 


كرفا 
دساف أن الإسلام إن استمر الداخلون فيه على هذه الوتيرة فستكون أوروبا 
قارة مسلمة بأكملها خلال عقود قليلة. 0 
إولكن يحاولات إساءاتهم نحو النبي يخ كما قال مسبحانه: ا( إناكفيئاك 
التستهزئينَ04). 


وموقفهم من الإبسلام ا یاوه ادنر الأ تعلق جا ؛ٍ 


دون أنيطفوُوا نورالله بافوا قهھ وای الله إلا يتنو ولوكرة 
الكافرون»0): 

ومن نظر في جانب الإعراض يدرك ما ابتليت الأهة اليوم بأشياء تقود كرا 
من أفرادها إلى الإخلال بها. 

وو أن أخداً أساء لرمز من الرموز التي لها قبول عند العامة والخاصة جى ولو 
كان من رمُوز الهو والفساد والعبث لا تنقصه الناس ونيذوه. 

إن الواقع اليوم أعظم من هذا وأكبرء رن دهماء الناس اليوم وعامتهم لو مر 
بينهم واحد من هؤلاء لازدحموا حوله يتمنون التقرب إليه ومصافحته. .. أو حتى 
الحديث إليه... إن هذا ليس ضرباً من الخيال... ولكنه الواقع والحقيقة, فالقدوة 
الكبرى لدى جمع غفير من الناس اليوم هم أرباب اللهو والفساد والباطل؛ بل 
والبعض أخذ يحذوا ويقتدي ويتأسى بأعدائنا وصدق فيهم قول الرسول و في 
الحديث عن أبي سعيد الخدري تعن النبي ي قال: “ لحبعن سنن من كان قسبلكم 
شبراً بشبر وذراعا أ براع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم » قلا يا زمول ال 
اليهود والنصارى قال فمن !"(). ١‏ 


.58 سورة الحجر آية:‎ )١( 
.17 سورة التوبة آية:‎ )۲( 
.7559/5 أخرجه البخاري:‎ )۳( 


۲۷ 


Yoo 
حتى باتت وسائل الإعلام متخمة ومليئة بتلك النماذج السيئةء وصار للها‎ 
المشاركة حتى في مجالات شتى» والنتيجة لهذه السفاهات يدركها من نظر في الأرقام‎ 
المتصاعدة لجرائم الاختطاف والفواحش وغيرها من أنواع الموبقات.‎ 
إن من استمسك بدينه أعزه الله ومن ابتغى المدى في غيره أضله الله‎ 
فالاصلاح لا يكون إلا بالاستمساك به» ولا بقاء إلا لمن سار على فهجه؛ فما رأيت‎ 
أمة تخلت عن دينها وتركت تعاليمه إلا سامها عدوها الخسف وامهوان» وحل يما‎ 
الذل والصغارء وديننا الإسلامي لا يقبل الذلةء ويأبى التبعية ويرفض الخنوع وسنة‎ 
الله ماضية إن كل أمة تستبدل الضلال بالهدى والباطل بالحق لا تزال في تقهقر‎ 
وانخطاط وتلاش واضمحلال» وإذا هزمت الأمة في عقيدقها فقد غشيتها الذلة وما‎ 
كان لها أن ترفع راسا أو تحقق عزاء ومن أبرز علامات ضعف الأمة أخذها بكل ما‎ 
يساق إليها.‎ 
وإن لدى الأعداء بضاعة يقدموفا ويصدروفا إلى الضعاف م‎ 
يسلب الأخلاق ويدمر القيم» ويذل الأمة ويخدر شبابما ويميع أبناءها ازل فقن‎ 
الاویا 1 من التحضر والتقدم بمكان بينما أبناؤها عبيد أرقاء شاءواء‎ 
أم أبواء وتشهد على ذلك مدارسهم» ومناهجهې ومکاتبهې وبيوقم: وأسواقهم؛‎ 
رجتمعاتمې ومحاكمهم» وقوانينهم؛ وحاكم الدستورية الإفرنجية, وتقليد الأعمى‎ 
للمستعمر في اللباس والهيئة والمظهرء وفي العمارة والعشييد وني الكلام واللغة‎ 


والاستهتار والانحلال وني التخلي عن الروابط الاججتماعية والجرأة على الحرمات 


الشرعية» 


۲۸ 


۳٦ 
المطلب الغاني‎ 
الغزو الفكري. تعريفةء ونشأتهء وبعض مظاهره:‎ 
أولا: تعريف الغزو الفكري:‎ 
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عنه فقال: هو مصطلح حديث يعني مجموعة‎ 


الجهود التي تقوم ها أمة من الأمم للاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها حق , 


تتجه وجهة معينة. وهو أخطر من الغزو العسكري؛ لأن الغزو الفكري ينحو إلى 
السرية وسلوك المسارب الخفية في بادئ الأمر فلا تحس به الأمة المغزوة, ولا تستعد 
لصده والوقوف في وجهه حت تقع فريسة له وتكون نتيجته أن هذه الأمة تصبح 
مريضة الفكر والإحساس تحب ما يريده لها عدوها أن تحبه وتكره ما يريد منها أن 
تكرهه. وهو داء عضال يفتك بالأمم ويذهب شخصيتها ويزيل معان الأصالة 
والقوة فيها والأمة التي تبتلى به لا تحس بما أصابما ولا تدري عنه ولذلك يصبح 
علاجها أمرا صعبا وإفهامها سبيل الرشد شيئاً عسيرا('). 

وعرفه آخرون: بأنه الوسائل غير العسكرية التي اتخذها الغزو الصليبي لإزالة 
مظاهر الحياة الإسلامية وصرف المسلمين عن التمسك بالإسلام ثما يتعلق بالعقيدة » 
وما يتصل يما من أفكار وتقاليد وأغاط سلوك ('). 

فالغزو الفكري إذاً مجموعة من المعتقدات والأفكار التي تدخل على الفكر 
الإسلامي هدفها السيطرة على هذا الفكر أو على الأقل حرفه عن وجهته 
الصحيحة. 


)١(‏ موقع كلمات, أسئلة أجاب عليها فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز مفتي السعودية 
رجه الله. 
(۲) واقعنا المعاصر محمد قطب: ص98١.‏ 

۲۹ 


Tov 

ثانيا: نشأة الغزو الفكري: 

بعد فشل الحروب الصليبية وعدم استطاعة الصليبين السيطرة على المسلمين 
بالوسائل العسكرية تنادى مفكروهم وقوادهم إلى ضرورة استحداث أسلوب آخر 
يكفل لهم تحقيق أهدافهي فكان هذا الأسلوب المطلوب هو الغزو الفكري. 

يقول لويس التاسع ملك فرنسا بعد أن وقع في الأسر وبقي سسجيناً في 
المنصورة يقول(إذا أردتم أن قزموا المسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وحده فقد 
هزمتم أمامهم في معركة السلاح ولكن حاربوهم في عقيدقم فهي مكمن(') القوة 
فيهم('). 

وبالفعل بدأت الحملات الصليبية ولكن هذا المرة عن طريق الفكر وبالفكرء 
واستخدمت الوسائل المتعددة والأساليب الكغيرة لتحقيق ما يريدون» سواء كان 
ذلك عن طريق الوسائل التعليمية أو عن طريق الوسائل الاقتصادية أو عن طريق 
الوسائل الاجتماعية أو عن طريق الوسائل السياسية» ما سيأ الكلام عنه مفصلا 
عند الكلام على وسائل الغزو الفكري. 

وكان للغزو الفكري دور كبيراً في إفساد الأمةء وتميبع الشعوب الإسلامية. 

والغزو الفكري مقصود, يعمل لإذابة الشعوب؛ وانسلاخهاً عن عقائدهاء 
ومذاهبهاء وحضاراقاء لتصبح مسخاً شائهاً تابعاً لغيره, يؤمر فيطيع. 

ولقد عمل هذا الغزو على تضليل امجتمعات الإنسانية» والتمويه عليهاء 
وقلب الحقائق» وتشويه الحقيقة عن طريق تصنيع الكلمة» وزخرفة القول» 


)١(‏ مكمن: عنى موضع» قال الشاعر: فأَصبّحْت كالكمُون مات غروقه: وأغصائه مما 
a‏ 


مئه خْضْرٌ ودارة مَكُمن : موضع؛ عن کراع» لسان العرب: 5/17". 
(۲) واقعنا المعاصر محمد قطب: ص95١.‏ : 


Yo 
الدخول إلى امخاطب» من نقطة الضعف» والاستغفال لاغرائه, والإيقاع به‎ 
المريف الذي تحمله كلمات الغزو.‎ ْ 


والإيحاء إليه بسلامة الفكرة» وصحة المفهوم 
وتساقطت في هاوية الضلال 


ولكم قاوت أمم وشعوب وأجيال» 
1 
والانحراف» والفساد الخلقي» والعقدي» والاجتماعي» يسبب تنصورات (الغزو) 


المزخرفة الخداعة» التي ينخدع السذج» والجهال بمكرها وتسممها ؛ ويفتنون 


بسماعها وأناقة ظاهرها. 

ولكم عاب الإسلام والشعوب الإسلامية من أولئك الذين يضنعون (الغزو 
الفكري)» ويصدرونه في موجات» تقتحم الديار والبيوت الإسلامية» لقد ققدت 
الأمة إلى هاوية الضلال؛ والانحراف. : 

ولقد كان (للغزو الفكري) في كل جيل؛ وني كل عصر دوره التحسريي» في 
حياة الناس» إلا أن البشرية لم تشهد في مرحلة من مرأحل حياته وضعاً كان فيه 
(للغزو الفكري) خبراءء ومتفلسفون» وأجهزة ومؤسسات؛ كعضرنا الحاضر هذاء 
الذي اتخذ فيه (الغزو الفكري) صبغة الفلسفةء والنظرية» والمبدأء الذي يعتنقه 
الأتباع» ويدافعون عنه» وينقادون له. 

و قضية الغزو الفكري أصبحت اليوم من أشد القضايا خطراً على الأمة 
والدعوةء وتبدو ظواهر هذا الغزو المدمر في قلوب وعقول كثير من المستقفين» في 
هذا العصر واضحة بينة» والسلاح الذي يستعمله (الغزو الفكري) دمر قال 
يؤثر في الأمم والمجتمعات أكثر ما يؤثر المدفع والصاروخ والطائرة» وقد يتل إلى 
اميدان» ويعظم خطره» حين تخفق وسائل الحديد والنار في تحقيق الهدف» والوصول 
إلى الغاية» والخطر الذي يحتجنه هذا الغزو أكثر بكثير من قعل الأفراد. بل من قتل 
جيل بأسره. إذ يتعدى ذلك إلى قعل أجيال متعاقبة» والسلاح الذي يستعمله هذا 
الغزو هو سلاح الحيلة والشبهات وتحريف الكلم والخديعة في العرض. 
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۹ 

ونما لا ينكر أنه لم يواجه دين من الأديان» ولا عقيدة من العقائد. مفل ما 
واجه الإسلام من تحديات» فقد واجه الإسلام منذ فجر تاريخه. تحديات مريرة من 
خالفيه» فقد واجه المشركين في مكة. واليهود في المدينة, ثم لما فتحت الأمتصارة 
وانتشر الإسلام فيها واجهت الثقافة الإسلامية أفكاراً شعوبية إلحادية» وفلسفات 
وثنية» كالفلسفات الفارسيةء واليونانية واهندية» وغيرها. ولكن الإسلام ثبت أمام 
هذه التحديات» وانتصر عليها. فقد كان امجتمع الإسلامي آنذاك يعي الإسلام وعياً 
كاماد ويدرك أخطار الأفكار والاتجاهات التي كان يطرحها الفلاسفة والزنادقة» 
وما تحمله من شبهات» وهي في جملتها تعمل على نقل الفكر. من مجال أصالة 
الفطرة» ومنطق العقل الصحيح» وطريق التوحيد, وطابع الإيمان, إلى جال الإلحاد 
والإباحية. غير أن اجتمع تصدى لهمء وأخذ يكشف زيفهم, ويبين ما انطوت عليه 
قلوبجم من كيد, ولم تستطع أن تنال من الإسلام عبر العصور. 

على أن من أخطر هذه التحديات هي تلك التي تواجهها امجتمعات 
الإسلامية اليو وهي تحديات تتمثل بالمواجهة السافرة حيناًء والمستعرة أحياناًء هذا 
التحدي الذي يتمثل حالياً بالغزو الفكري الغربي. 

لقد كان غزوهم شاملا في العقائد, والسياسة, والحكم. والاقتصاد, والتعليم» 
والإعلام» والتقاليد. هجوم من الخارج تارة» ومن الداخل تارة أخرى فمن أبناء 


جلدتنا من هم أبواق للمستعمرين ودعاة للكافرين والملحدين. 


يقول بعض زعماء اليهود: ( لقد نشرنا روح التحرر الكاذب بين النشعوب 
الغيورة لإقناعهم بالتخلي عن دينهم بل استطعنا تبيت الشعور: بالخجل من الإعلان 
عن تعاليم الدين وأوامره ونواهيه ( ففي هذا دعوة لأتباع هذا الدين أن يستفيقوا 
من غفلتهم» ويستيقظوا من رقدقم ). 
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FN 


ا ذلك 
فإن في ديننا اا E‏ العثاى ES‏ 


e‏ 4 وه ولا يعوا | اليل فتغرف 
مهراء » قال تعالى: اّما صراطي ر E‏ 


سبيله ذلك وض بلك تقون 4 0 ٤‏ ولد م لي 
عن E‏ 06 دک أفلا تعملون04'). 
و قد ارتا كك اه ومسهجك 


» قليكن أيها المسلم 

0 الفرقان» ولتكن ميا في لباسك هيئتك ومظهسرك 
وبيتك وسلوكك وني كل شئون حيا 
التقوى وصفات المسلم الذي يعتز بالقرآن ومثله وقدوته محمد و. 
ثالقاً: بعض مظاهر الغزو الفكري: 
ومظاهر الغزو الفكري يلمسها المراقب 
تشمل جميع جوانب الحياة» وهذه المظاهر لم تكن إلا بناءاً على 


تك تظهر عليك علامات الإسلام وأمارات 


والباحث في كثير من القضايا OKC‏ 
دراسات دقيقة 


لأحوال الجتمعات الإسلامية. : 
لقد خطط أعداء الأمة الإسلامية, وتدارسوا الأمر فيما بينهمء ووضعو 


مخططات تنفذ بكل دقة» وتوالت مظاهر الغزو الفكري تنتشر بين المسلمين» ومن 
هذه المظاهر ما يلي: 

١‏ - هلات العشويه. 

۲ - إحياء الترعات الجاهلية. 

- إبعاد العلماء عن مراكز التوجيه والسلطة. 

٤‏ - التعليم والثقافة. 


- الخدمات الاجتماعية. 


(1) سورة الأنعام آية: ١81"‏ . 


(؟) سورة الأنبياى آية: .٠١‏ 5 


EE 4 

اولا: حملات التشويه: 

إذا ما بحشا في حملات التشويه - والتي كانت مظهراً من مظاهر الغفزو 
الفكري - وجدنا أن هذه الحملات» مست كل ما يتصل بالإسلام من عقائد ونظم 
وتراث وتاريخ وفكر وحياة. 

الأول: فهناك محاولة تشويه عقائد المسلمين بغير سند ولا دليل. يقول رينان 
الفرنسي؛ وهو يصور عقيدة التوحيد في الإسلام : (بأذها عقيدة تؤدي إلى حيرة 
المسلم. كما تحط به كإنسان إلى أسفل الدرك).[ مقالة في موقع انترنت إسلام 
ويب]. 

ودائرة المعارف الإسلامية في طبعتها الجديدة, التي لم تترجم إلى اللغة العربية, 
تزعم فيما تعرضه تحت مادة: (ابن تيمية)» أن ابن تيمية كان مسرفاً في القول 
بالتجسيد» ومن ثم كان يفسر كل الآيات والأحاديث التي تشير إلى الله بظاهر 
اللفظ, وقد تشبع هذه العقيدةء إلى درجة أن ابن بطوطة يروي عنهء أنه قال من 
منبر جامع دمشق: (إن الله يرل إلى سماء الدنيا كترولي هذاء ثم نزل درجة من درج 
المنبر). 

الثافي: وهناك محاولة: تشويه القرآن الكريم. وهي محاولة قديمة وحديفة, 
وهذه احاولة كغيرها بعيدة عن العلم والمنطق. يقول المستشرق جب: (إن محمداً يك 
قد تأثر بالبيئة التي عاش فيهاء وشق طريقة بين الأفكار والعقائد الشائعة في بيت 


. فالقرآن من صنع محمد يِل ومن ملائمات هذه البيئة التي عاش فيها). 


الثالث: وهناك محاولة تشويه السنة النبوية» وهي محاولات في غاية 
الخطورة» وعميقة الجذور في تاريخ الحرب ضد الإسلام والنيل من هذه العقيسدة, 
وهي حاولات تستهدف ما تستهدفه محاولات تشويه القرآن الكريم, نوغرل 
المسلمين عن دينهم» بتشويه مصدرية الأساسين القرآن والسنة. 
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۳۲ 
ب دخلت على المسلمين حديث عن طريق:الغزو اليكري وق ج 
من أقلام وكتبء!وتجستلات.,وحكوك 


وهي حر 
أعداء الإسلام لتشويه السنةء ما جندوا 
وبجمل محاولات الأعداء: 
الادعاء بأن: هناك بعض الأحادیث لا يمكن أن تكون قد صدرت عن 
البي ا . 
- ادما بان عاو وجود هيء قي ا لی لبوي بات 
نسبته إلى النبي يلو وسلم تاريخياًء محاولة فاشلة. 
الادعاء بأن الفرق الإسلامية عندما اختلفت في الآراءء أخذ كل منها 
يضع لنفسه الأحاديث التي يؤيد يما رأيه. 
- الادعاء بأن الأحاديث النبوية ليست إلا مسجلا للجدل الديني في القرون 
الأولى. 
الرابيج: وهناك محاولة تشويه شخصية الرسول محمد ب وهي محاولات 
قديمة وحديثة ومستمرة» قاجم رسول الله یی وتحاول أن تنال من شخصه. 
الخامس : وهناك محاولة تشويه التاريخ الإسلامي. وهذه امحاولة من أخبث 
الحاولات وأكثرها دهاءً ومكرا فقد صور هؤلاء الحاقدون على الإسلام والمسلمين» 
أن الفتوحات الإسلامية فتوحات غزو واستعمارء وأن الخلافة الاسلامية خلافة 
تآمر» وسفك للدماءء وغير ذلك كثير ما لا يقره عقل ولا دين 
السساد بس : محاولة تشويه التراث الإسلامي؛ ولا يخفى أن تشويه تراث 
الأمة, هو تشويه للأصالة التي تنطلق منها. وتراث ألسلميل تعرض لانتهاك هة 
الحاقدين على كل ما هو إسلامي» فأصابه ما أضاب”غيره قن الافتراء والافتئات. 
المسايج: هناك محاولة تشويه جال الغيب في الإسلام > وهذة الحاولة أريد 
منها زعزعة الإيمان بالغيب عند المسلمين؛ ولذا يت" اشاولة نشكك ف کل مالا 


o 


1 
تدرکه الحواس» وتفسر الجزاء عند المصدقين به. . بأنه جزاء روحيء والجنة والنار 
بأفما شعور نفسي. 
الثسامن: وهناك محاولة تشويه نظام الحياة الإسلامية, وذلك بالادعاء بأنه لا 
يوجد نظام للحياة معروف في الإسلام. 
ثانيا: اقامات للنظم الإسلامية: 
ومن التهم التي وجهت إلى نظام الحياة الإسلامية كغيرة ولكن أبرزها 
وأخطرها: : 
الأول: اتهامهم للقوانين والنظم الإسلامية بالرجعية وعدم رة على 
مواكبة ركب التحضر والتقدم. 
الغاني: اقامهم النظم الإسلامية بالحلية والقصور والإقليمية. 
| الثالسث: اتقامهم ها بأنفا عند التطبيق والتنفيذ تعتمد على وحشية أو مجية 
أو قسوة, وبخاصة فيما يتصل بالرجم والقطع والجلد. 
1 الرايج: اقامهم للقوانين والنظم الإسلامية: بأنها لم تحظ بإجضاع المسلمين 
عليهاء في عصر من العصور. 
الخامس: تامهم لا بأنها تتجاهل الأقليات غير الإسلامية > في ظل الدولة 
الإسلامية. 
وهذه التهم قد أطلقها أعداء الإسلام ل كوه قيفي 
إطلاقها بعض المسلمين المخدوعين بالفكر الغربي. ٠‏ ش 
وهناك محاولات تشويهية أخرى تتصل بجوانب من الإسلام زف 
النزعات الجاهلية التي لا تتفق مع تعاليم الإسلام كالدعوة إلى القوميةء 
والدعوة إلى الفرعونية» والآشورية» والفينيقية» وما جرى مجرى هذاء ما يتنافى مع 
الإسلام. 


۳٦ 
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ثالثاً . الدعوة إلى التحلل والإباحية: 
< ل EG N‏ فها وَقيمَهناء وقند شساعت في 
الجحمعات الإسلامية مورا تعافها الفطر السليمة. ولكنه الانخراف الذي-لاايعجبتزف 
بالقيم الفاضلة. 
ولا يخفى أن إبعاد العلماء عن المراكز الو جیه آمرر اله خطورتة !وف يعلض 
الجحمعات تقلص دور العلماء» وأصبح قاضو على عة أب عقت وبعط] !ليث 
عون براغ یھ 1 رالا ابسن راا ری 
المخاصب جرياًء تذل له الجباه» ويطلبون المناصب با لهم من ماثر في الأتباع» وأيباد 
في ,التطفيق والتأييد. 
رابعا: إبعاد ا التوجيه والسلطة: 
ركان في هتا امرف جلن ما فيدمن قيبوة فس إلذين لم جرا فر ة 
الاقيصاص من: الق _الذي.أواد أن يطاو ل على مقام محمد ي عن طريى النباء 
على عمر #5. 
... زوكان ذلك من خلال زا الذي للسودان: 1 
وني هذه الزيارة لزوعر عام ۱۹۲۷م راد فيها أن تفت مومه ین طا کل 
غِرْدِونٍ !| القدمة فجاء, إيلقي محاضرة عن بعضٍ البلاد العربية ميعدءا بالاراضي 
المقدسة, و جمع المستر يودال عميد الكلية آنذاك كل الطلبة 0 للمحاضرة. 
ووقف.زوعر يتحدث ووقفٍ بجانبه المستر يودال مدير الكلية- الرجل الذي كان 
بجثل الاستعمار في أقبح حالاته- وکان الجو مشبعا بالإرهاب والكبتٌ فماذا يفعل 
الطلية كي يفسدوا مباضبرة زومر وقد أكرهوا على حضورها والاستماع ليها 
وبدأ زومر يتحدث وجاء ذكر البي و وبالطبع م يشفع زومر اسمآلني 
بالصلاة عليه فصاح الطبة كأقم وجدوا إقاذ الوق هنا. لباب اك 
كالرعد: يَل. 


۳۷ 


FF 
وذهل زوعر وصتمت براه 9 رامنا ةو جد الطلبة فيا التامثلاة علستى‎ 
ابي ل یی انا الا اغنام :قكا ساد إذا“ذكرد ا لجار السود‎ 
5. دوت أصواقم.‎ 
وإذا ذكر بقعة في الأراضي المقدمة ارقت امز اتنج با[ اة ع الجي2.‎ 
ول ملك مدا طاتحم مغااان للات رش تكو ند لأكر‎ 
نيم النية َف ڈت فان الراد : أق* رھک وات مر الت #لنبي‎ 
ي. وأدرك زوعر وصالطبة أن ذا يشي ر ٤ید الاسفلاح سمحت شه ةأفطوى‎ 
ارراقه وذح ليك جلت لدنة الا زق تيل زب فن حرطا الجا رگن‎ 
ماذا يفعل؟ ها اق رچ اء وبا نايد مطح اچچ زد اذا‎ 
ع و لا وبله وال ومعتتيريا بی م غا تآ ل لقع‎ 
رم بفبق فة ادع اران اح اد ندز اتا بق بزع دا‎ 
i. يعاقب عليها أبناؤهم.‎ 
هل انتهى المشهد؟ لا » وشيع الطلبة القس زويمر والإنجليزي يودال بأصوات‎ 
5 تدوي كالرعد.. ي. . ك3 . إمعاناً في إغاظتهما!(')‎ 
وهذا هو نموذج للشخصية السودانية التي يريدون له أن تذوب كما يذوب‎ 
املح في بحر السودان الجديد!.‎ 
وبما أن الثقافة ليست علوماً ومعارف وأذباً وفنوناً فحسب» بل هي مناهج‎ 
فكر وخلق» تصطبغ حياة الأمة بصبغتها في شتى ضروب نشاطهاء فإن (الغزو‎ 
الفكري) استطاع من خلال الثقافة, أن يلقي بمزيج من الأخلاط الغربية الملتمسسة‎ 
من الفكر الغريب المنحرفء والتوجيه الفاسد» القائم على التخطيط الشرير.‎ 


ail 4il. 


)١(‏ التبشير الكنسي بالأمس- شبكة المشكاة الإسلامية- موقع على الشبكة العدكبوتبة. 
3 ۳۸ 


۳۹1 
ولذا قام الغزو الفكري بالدعوة إلى الأغراض الاتية: 
-١‏ الدعوة إلى إضعاف العلاقة بين المسلمين بقطع الروابط الثقافية وإحياء 
الثقافات الجاهلية. 
1- الدعوة إلى العامية» و إلى تطوير اللغة. 
۴- إيجاد الشعور بالتبعية الثقافية, والاندماج في الثقافة الغربية. 
4- تمجيد القيم الغربية؛ وتسفيه القيم الإسلامية: والدعوة إلى نبذها. 
ه- لفت المجتمعات إلى القشورء وإغائها عما يفيد وينفع. 
- إحياء المذاهب الفلسفية والجدلية: والبعد عن الأساليب العلمية. 
-الحرص على تكوين جيل مثقف, يحمل راية الاستشراق والدعوة إل 
وما يلاحظ أن (الغزو الفكري) لم يقتصر على المظاهر التي ذكرنا بعسفا 
منهاء وإما كانت هناك خطوات أخرى؛ محسوبة ومتعددة» على الجهات والطرق 
كافة. 


۳۹ 


فيها. 


۳۹۷ 
المطلب الثالث 
بعض مخططات الغزو الفكريء وبعض المسائل التي تتعلق 
بالدعوة والتحديات المعاصرة. 


أولً: بعض مخططات الغزو الفكري: 
ومن هذه المخططات: 

-١‏ الإرساليات التبشيرية التي قل أن يخلوا جتمع إسلامي منها. 

۲- الإعداد الصهيون والتدسيق بينه وبين الفكر الغربي. 

۳- التصنيف والتأليف في المباحث الإسلامية» واستغلال قصور المسلمين 


٤‏ - إلقاء الحاضرات في الجامعات أو الجمعيات الإسلامية. 

ه- إنشاء دوائر المعارف الإسلامية والمعاجم المختلفة.. وغيرها. 

5- استغلال البعنات العلمية والثقافية. 

۷- الامتيازات الأجنبية والحصانات الدبلوماسية واستغلاها. 

8- استغلال الأقليات والطوائف وإثارة النعرات والعصبيات. 

4- التعاون بين التبشير والسياسة. 

-٠‏ استغلال الح ر كات الوطنيةء والتطلعات اا 

-١‏ استغلال فقر الشعوب» وحاجتهاء وعريهاء وربط الإحسان بالتبشير. 
7- استغلال العواطف والجوع الجدسي, واستخدامه في خدمة الأهداف. 
-١‏ الرحلات» وجعيات الصداقةء والدعوة إلى العالمية, والمججمعات 


الكشفية. 


-١ 4‏ المساعدات الاقتصادية, وربطها بتسهيلات» وتنازلات معينة. 
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۳۹۹ 

وثمة نوع آخر من الاعتداء على العقول تمثل في التفريغ الفكري لموروث 
الأمة العلمي والنقاني» وباتت علوم الناس اليوم وثقاتهم تشطح كثراً عمًا كان 
عليه سلف الأمة » وبات عدد من ذكور الأمة وإناتها مشدوهاً با لمناهج والأفكار 
التي تلقوها من الغرب والشرق» وصاروا حانقين على آداب الإسلام وتشريعاتهء 
ويحاولون الالتفاف عليها بأنواع من الشبهات والضلالات . OTA‏ 

وقي جانب المال والمكاسب لا تزال الأمة مجروحة مكلوفة في قلب اقتصادهاء 
بسبب استمراء الرباء واستسهال أمره» بل إن الدّعوة إلى الربا والإعلات عن 
ا E‏ إليه ويَغرَونَ به ويُخطط له من خلال الدعايات 
الضخمة عبر الصحف» » رالشإشات والاذاعات_بلا خوف من الله ولا وجل مين 
رعیده قال توا ن با الذین امنا اق شر لله وذروا ما َي من لبا إن كم 
3 مومت" إن لم تعلو اذو يحب من اله ورسولد (). 

وتبع ذلك ما أشاعه عدد قن البطلين من المعامللات الحرمة من القمار وتحوه 
من المعاملات المحرمة » وقد روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: سمعت رسول الله يك يقول : " إذا تبايعتم بالعيتة» وأخعذتم أذناب 
البق ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد؛ سلّط الله عليكم ذُلاء لا ينرِعَُهُ حتى 
ترجعوا إلى دينكم "('). 

قال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده ضعيف لانقطاعه. 

وني لفظ في المسند عن ابن عمر قال: “معت رسول الله يد يقول : إذا يعني 
ضَّنّ الناس بالدينار وال وتبايعوا بالعين» واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد 
في سبيل الله: " أنزل الله جم بلاى فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم "(). 
)١(‏ سورة البقرة آية: ۲۷۸ - ۲۷۹. 


(۲) أخرجه ابو داود: ۳/ .۲۷۴٤‏ 
)۳( أخر جه أحمد في المسند: ۲۸/۲ برقم ٤۸۲٥‏ . 


4۲ 


FV. 

وعن أبي هريرة ف عن الي وَل قال: ٠‏ ليأتٌ على الناس زمان لا يُبائي المرء 
يم أخذ الالء أمن الال أم من الخرام "(). 

وآما تفوس المسلمين قلا يخقى عليكم اليوم ما يراق من دماء السلمينء 
وخاصة تسلط اليهود في فلسطينء وتسلط النصارى في عدد من بقاع الأرض» 
واحتلاهم لعدد من بلدان المسلمين. 

إا ال مؤسفةٌ وأوضاعٌ محزنة» والمعضلة الكبرى في كل ذلك هو ابتعاد 
الناس عن ديتهم وتعاطيهم للدّنايا من الأمور ومحرماتًا. 

إن رعاية الأخلاق الشريفة والعناية بالفضيلة وإشاعتها في الجتمعات من أهم 
المهمات وأوجب الواجبات» ذلك أن افيار الأخلاق وشيوع الرذيلة مؤ ذنَ بأخطار 
فادحة تعم اجتمع برمته حتى يشب على ذلك الصغير ويهرم الكبير. : 

وهذا كان من المقاصد والأهداف الشنيعة التي يسعى من في قلويهم مرض 
لإشاعتها بين الناس صرفهم عن المدى والعفاف إلى الفحش والإسفاف» كما أخبر 
يذ يم فى كاه الكرع اذ قال عر من قائل: $ والل یرید آن وب غلبم ويد 
الذينَسَبعونَالشهوات أن تميلوا مَيلآعَظيما © () . ˆ 1 

5 والغيرة صفة كمال طلا تمدّح با الكرام منذ القدم, وجاءت الشريعة الحمدية 

فوضعتها قي مكانها المناسب بلا إفراط ولا تفريط» فعن جابر بن عتيك الأنصاري 
يل قال: قال رسول الله يل: " إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما 
الغيرة التي يحب الله: فالغيرة في ريبة» وأما التي ييغض الله فالغيرة في غير الرّيبة» وأما 
الخيلاء التي يحب الله إن يتخيل العد بنفسه لله عند القعالء وأن يتخيل 
بالصدقة"(0) 


77/19 أخرجه البخاري:‎ )١( 
.۲۷ سورة التساى آية:‎ )۲( 
4 40/8 أخرجه الإمام أمد بن حنبل:‎ )۳( 
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وقد كان من تمدّح العرب باتصاف نبلائهم بالغيرة على الحارم ما جاء عنهم 
من استحبايمم عفاف النساء وحيائهن وتسترهن وحفظهن لأزواجهن ووفائهن هم 
وقد أشادت بذلك منابر الإعلام ومناراته في زمانفهم, أعني فحول شعرائهم» فهذنا 
علقمة بن عبدة يقول: 

مُتَعمة ها يُستَاغٌ كلاُها*** على بامما من أن ثزارٌ رقيبُ 

إذا غاب فيها البعل لم أفش سره *** وترضى إياب البعلٍ حين يؤوب('). 

وقال الشنفريٌ الأزدي: 

لقد أعجبتني لا سقوطاً قناعها *** 2 إذا ما مشت ولا بذات تلقنت 

أنيمة ا رى فاه لد ١‏ *** إذا ذكر النسوان عقت وجات 

إن قرم للع ا و ع مات المعيد ۵ بل این لتر 

إلى غير ذلك ثما حفلت به الدواوين وكتب الأدب في حكاية تلك الأخلاق 
والخواطر التي اتصلت بحيام أبما اتصال. 

وني هذا السياق يقول العلامة ابن القيم رحمه الله حول هذه المسألة مما فيه 
الذكرى للأزواج وأولياء أمور النساء وما يتوجب عليهم من رعايتهن وصيانتهن 
والبعد يمن عن كل ما يقلل من كرامتهن أو يهدر مكانتهن: " ولا ريب أن تمككين 
النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بَليَة وشرء وهو من أعظم أسباب نزول 
العقوبات العامة» كما أنه من أسباب f‏ أمور العامة والخاصة, واختلاط الرجال 
بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت العام والطّواعين 
المتصلة. 


(۳) موقع منتديات الدرر. 
(4) المصدر نفسه. 
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ولا اخلط البغايا بعسكر مومى هك وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم 

الطاعون» فمات في يوم واحد سبعون ألفاء والقصة مشهورة في كتب التفاسير. 
فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسب تمكين النساء من اختلاطهن 

بالرجال زا مشي بينهم متبرجات متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من 
فاد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعاً لذلك 0 

وصدق نبينا و إذ قال: * م تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا ما إلا 
فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا "(). 

وإذ قال #5: " ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا لط الله عليهم 
الموت"(5). 

قال عبد الله بن مسعود #: [إذا ظهر الزنا في قرية أذنَ الله فلاكها ]()» , 

وهاهو العام اليوم يبني نتائج ترحل الغيرة التي يفترض أن تكون لدى كل 
رجل مسلماً كان أو غير مسلم» الکن كاير من العالمين اليوم انفلت لديهم الزمام 
وبات الفحش والعهر والزنا يتعاطاه الخارجون عن الفضيلة تحت مسميات متنوعة 
هن الفن والحرية والتمدن رالعولة وغير ذلك من مصطلحات آفلةء فماذا كانت 
النعيجة لما غارت الغيرة واضمحلت؟. 

لقد بات الفحش سمةً عاليةٌ باء أهلّه بأنواع من العقوبات الإمية التي أشهرها 
مرض الإيدزء ففي كل راثني عشر ثانية مصاب) أي: .86 ) شخص يومياء( 


(1) الطرق الحكمية لابن القيم: ص 71754 . 

(1) أخرجه ابن ماجة ( 4١14‏ ) رحسنه العلامة الألباي. 

(م) أخرجه الحاكم في المستدرك * ( ۱۳۹/۲ )» من حديث بريدة ڪه مرفوعاً وصححه؛ 
وجرد سنده الحافظ ابن حجر في * فتح الباري " ( .)١58/9٠‏ 

(4) موقع المكتبة الإسلامية إسلام ويب 


f٥ 


YTV 

٠‏ منهم من البالغين ور ٠٠٠٠١‏ ) من الأطفال» وفي كل ساعة وت ما 
يربو على ( ۰ طففلاً جراء فيروس الإيدزر'). 

والأيام حُبلى بأنواع من المأسي والمدهمات» فكلما ترحلت الغيرة على الحارم 
فإن الكوارث E‏ للناس, بالمرصاد» وصدق الله إذ يقول في كتابه: وما 
لمهم الل ركن اشم ¢ طرق €< 

ALCESTER e A O 
الذي يحفظون به حارمهم ويعنون بأهليهم ويقومون به نحوهم بواحد من أعظم‎ 
الواجبات في الرعاية والتوجيه. وتعزيز جوانب الحشمة والحياء والعفاف والحياءء‎ 
وهذا هو الؤاجب علينا جميعا.‎ 

إن الإسلام مصارّع ومحاررب منذ أن وجد على الأرض» ومن سنن الم الكونية 
أن يحارب ويصارع؛ لأنه عظيم. . يقول الله سبحانه وتعالى: : ( وكدلكجَعَلنا لكل 

عرس 9 


نبي عدوا موك اهاد وتصواً 6 رر 


2 
ل 4 


2 
ARR 0‏ يم الدعاقروطية للم 
والعلماء والمتوجهون إلى الله ما يحاك ويخطط ويدبر هذه الأمة من مكر ومكائد 
وكان ذلك يتطلب أخذ الحيطة والحذرء وإعداد العدة لذلك» وهناك مسألة مهمة 


وخطيرة وهي من شقين: 


(1) كلمة الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي ( رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة 
الإيدز) ١كانون‏ الأول/ ديسمبر ١١٠١1م.‏ 

(۲) سورة آل عمران › آية: ۱۱۷ . 

(۳) سورة الفرقان, الآية:١٠.‏ 

(4) سورة البقرةء الآية:٠٠٠.‏ 
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مضق 

الاول: 

أنه لا يمكن أن نبقى بلا قراءة وقضية أن تُسْلّم لا الساحة ونظفر كما بلا 
قتال ولا مجاهدة فليس بصحيح, ولو سُلّمت لأحد من الناس لسُلّمِت مد و.. 

إذاً لا بد هن دموع» ولا بد من تضحيةء ولا بد من قتال وشهداءء, ولا بد من 
تشويه لمعالم الحق» واقامات مغرضة: وتعليقات مرة, فهو أمر طبيعي» بل هو قضاء 
وقدر. 

الثاني: 

إذا قلنا: إن الإسلام محارّب؛ فلا يعني هذا أن يجلس الدعاة؛ لأن بعض الدعاة 
أصابهم قنوط ويأسءيقولون: كفر العالّم وألحد الناس واجتاحنا الكسافر وتحؤّلت 
الديانات إلى كفرء والله المستعان! ثم تلفف ببردته وجلس في بيته يصلي السضحى 
وقيام الليل ؤيبكي أحسن في جانب ولكنه والله انرم في الجانب الآخر وفشل في 
الساحة والله لا يريد هذا الانمزام ولا يريد من المسلم أن يفشل أو أن يقنط أو 
یاس : 
وقال الله تعالى: ل( واللهيريد نينو 47 فده الذي يمون اشرات ت 
أن تيلا يلاطيا (ا 1 

قال جل وععلا: وفلف من شد هم َل ف أَضَاعُوا الصَاءوَايْمُا 
الشهوات ناغياي "١‏ 4 

وكان النبي 86 يحدر من الشهوات» فعن أنس بن مالك ه عنه قال: قال 
رسول الله : " حفت النة بالمكارهء وحفت النار بالشهوات " (5) 


.۲۷ : سورة النساء آية‎ )١( 
. سورة مرم آية : 5ه‎ )۲( 
أخرجه مسلم: 4/ 11/4؟.‎ )۴( 


4۷ 


YTVo 


وعن أبي سعيد الخدري 5ه يقول» “معت رسول الله ل يقول: " يخلف قوم 
من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي ثم يكون 
خلفٌ يقرؤون القرآن لا يعدوا تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلائة مؤمنء ومنافق» 
وفاجرءقال بشير فقلت للوليد ما هؤلاء الغلاثة قال المنافق كافرء والفاجر يأكل به 
والمؤمن يؤمن به "('). 
وعن علي 5ه قال: قال رسول الله ي: " من اشتاق إلى الجبسة سارع إلى 
الخيرات» ومن أشفق من النار ها عن الشهوات» ومن ترقب الموت ها عن اللذات» 
ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب "('). 
ثانيا: بعض المسائل التي تتعلق بالدعوة والتحديات المعاصرة: 
المسألة الأولى: الإلحاد: 
وهو أكبر ضربة وجه ضد شبابنا ونَشئنا وجيلنا وقلوبنا وبيوتا.. الإلحاد 
ومركبه الأدب» وقد ركب قبل أربعين سنة أو أقل منها على مركب الاقصاد, 
والالحاد مذهب فلسفي يقوم على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى» ويذهب إلى أن 
الكون بلا خالق» ويعد أتباع العقلانية هم المؤوسسون الحقيقيين للإلحاد الذي ينكر 
الحياة الآخرة» ويرى أن المادة أزلية أبدية» وأنه لا يوجد شيء امه معجزات 
الأنبياى فذلك مما لا يقبله العلم في زعم الملحدين, الذين لا يعترفون أيثتضا بأية 
مفاهيم أخلاقية» ولا بقيم الحق والعدل» ولا بفكرة الروح» ولذا فإن التاريخ عند 
الملحدين هو صورة للجرائم والحماقات وخيبة الأمل وقصته ولا تعني شيئاء 
والإنسان جرد مادة تطبق عليه كافة القوانين الطبيعيةء وكل ذلك نما ينبغي أن 
يحذره الشاب المسلم عندما يطالع أفكار هذا المذهب الخبيث("). 


(1) أخرجه مسلم: .١١17/١‏ 

(۲) مسند الشهاب: .7175/١‏ 

(*) الملل والنحلء للشهرستان ٠٠(‏ 5 اه- ۰ ام) بتحقيق محمد سيد کیلاي» (بدون). 
ليك 


YY 


المسألة الثانية: الشهوات: 
قال الله تعإلى: « زان بلاس حالش RAE‏ اَن لاطي 
المتتطرة من الذهب والصَةوَالْخْل السومة ة والانعام م والحر رث ذلك سناع الحياة 


و و٥22‏ 


اليا وآللهُعدده حن الاب( 1 
وقال عمر 4: [ اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح با زينته لنا اللهم إن 

أسألك أن أنفقه في حقه] ('). 

المسألة الثالثة: الخلاف: 

زرع الخلاف في الصفوف بتهييج مواطن التراع وتضخيم مواطن البون بين 
المسلمين على غير طائل إلا نتيجة الفرقة والتشتت والتمزق والتشدم؛ وقد قال الله 
تعالى: ( وأطيُو الل ورو ولا تازو عسوا وك هَبَريحكمْواصيروا إن 
للح الصابرين 7 

روقال سبحانه: < وإعتصموا خلال وجا ول رواو وزو ةلله 
ليك وک أغداء فا بین قلویک اص ونا وكلنه على 
نا رمن اذكه 6216م د 4 

المسألة الرابعة : الأساءة للدين: 

وصم الدين بالتطرف, وقد أسست ذلك هيئة الإذاعة البريطانية وبشته على 
العام ووكالات أنباء متطرفة» وليس المسلمون هم المتطرفون» بل من يزعم أو 
يرمي أو يتهم الإسلام؛ أو يسيء إليه بذلك هو المتطرف بحق وقد بين الله تعالى في 


.١ 4 : سورة آل عمران, آية‎ )١( 
.756 أخرجه البخاري: ه/‎ )۲( 
.45 سورة الأنفال» آية:‎ )7( 

. ٠٠۴۳ سورة آل عمران, آية:‎ )٤( 


غضف 

كنابه بأن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه لعباده, بقوله جل وعلا: إن 
الدب عند الله السام ..الآية €( يق 3 
وال سبحاه: وي عير السا دين هيبل هوض الآخرةمن 
اسر 0 

المسالة الخامسة : استغلال المرأة المسلمة: 

المؤامرة على المرأة, فإننا كلما طُعنا أتت الطعنة الكبيرة من جانب المرأة, 
فالمرأة المسلمة مستهدفة في مجتمعاتنا الإسلامية ومن قبل التيارات الهدامة» وهذه 
التيارات تحمل قيماً ليست فقط تتناقض مع قيمنا الإسلامية» إغا تناهضهاء وتخطط 
لإزاحتها لتحل محلها قيماً غربية عليناء بعيدة تماماً عن متطلبات دينناء وتركز 
التيارات على المرأة المسلمة لإدراك القائمين عليها بأهمية دورها داخل الأسرة 
والبيت وامجتمع والأمة. فهي الأساس المتين لاستقرار الأسرة وصاحبة الدور الأكبر 
في تدشئة الأولاد التدشئة الإسلامية الصحيحة التي تساعد في بناء الأمة والتمكين ها. 

المسألة السادسة: رمي المتدينين بالتخلف: 

تعليل تخلف المسلمين بتمسكهم بالدين» وكأننا لم نصنع سيارة ولا صاروخاً 
إلا لأننا ربينا لحانا وقصّرنا ثيابناء وكأن الإنسان إذا حلق يته وطوّل ثوبه وتفرنج 
وأصبح منسلخا من دينه» ومن هدي كتاب الله جل وعلاء وسنة نيه ل سوف 
يستطيع أن يصنع طائرةٌ وصاروخاًء وكأن هذا المسلم بليد وغي» والسبب عند 
هؤلاء هو تدينه واستقامته على شرع الله جل وعلا - واتباعه مهدي نبيه وَل 
وهؤلاء دعاة الوثنية الإلحادية في ساحتنا. 


.١9 سورة آل عمران, آية:‎ )١( 
.88 سورة آل عمرانء آية:‎ )۲( 


Y۸ 


لخا نھ 
وني الختام يتبين ويتضح لنا جلياً بعض ها تلقاه الدعوة اليوم من تحديات 
ومواجهات معاصرة ثلقي بظلاها على الحد من انتشارهاء والحيلولة بينها وبين 
وصوفا إلى أهلها الذين هم في أمس الحاجة ها لتخرجهم من الظلمات إلى النسورء 
ومن الضلالة إلى الهداية: وتأخيذ بأيديهم إلى كل خسيرء وتسعدهم في دئيباهم 
وأخراهم, ولعل ما ألقينا عليه الضوء وهو جهد المقل يكون مشاركة للباحدين في 
هذا التخصص, ويليه من الأعمال التي تكمله ويؤدي دوره» والثمرة المرجوة خدمة 
دينناء والنهوض بعقيدتناء والذب والدفاع عن منهجنا القوم» وشرعتنا السمحة. 
وما أحوج الأمة ودعاتًا ومصلحيها في الوقوف في وجه هذه التحديات؛ 
ومواجهة كافة الاعتداءات التي تعتدي وتتربص بالدعوة وتحول بينها وبين من هم 
بأمس الحاجة ها وتئال منها ومن أهلها والقائمين عليهاء ومواجهة المجمة الشرسة 
على ديا ورموزناء والوقوف ضد من يسمنا ويرجمنا بالزور والبهتان» وتوضيح 
صورة الإسلام النقية الطاهرة المضيئة؛ ولن يكون ذلك إلا بالوقوف على مسواطن 
الخلل في الأمةء والوصول لأصل الداء» وعلاج ذلك بالعلاج الناجع؛ ولا يكون 
ذل إلا برد الشبه والافتراءات التي تحاك بنا وبأمتناء وبالدعوة والدعاة» بالحجج 
الدامغة» والبراهين الساطعة, والدلائل العقلية» والشواهد المادية. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين- وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم.. 
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7۹ 


ثبت المصادر والمراجح 

-١‏ أخطار الغزو الفكري على العام الإسلاميء لصابر طعمةء سنة النشر: 
4 االطبعة رقم: ,١‏ الناشر: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. 

-٠‏ تفسير الطبري» المسمى" جامع البيان في تأويل القرآن"لأبي جعفر محمد 
بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط: ١841170١1هل-‏ 
17م 

۳- الدعوة في عهدها المكي: للدكتور رؤف شلبيء (بدون). 

-٤‏ الدعوة الإسلاميةء لأحمد غلوش» (بدون). 

ه- الدعوة الإسلامية دعوة عالمية للشيخ محمد الراوي» الرياض» مكتبة 
العبیکان» ط: 3 41١8‏ ١ه‏ - 5986١م.‏ 

5- سنن الترهذي:لأبي عيسى بن سورة» ت۲۷۹ هب تحقيق أحمد بن محمد 
شاكرء ط:۲» 644١ه,‏ شركة مصطفى البابي الحلبي وأولادة, مصر. 

۷- سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الآزدي؛ دار 
الفكر, بيروت» تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد. 

۸- سنن ابن ماجة, المكتبة العلمية» بيروت > لبنان» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي. 

- سنن النسائيء لأحمد بن شعيب أبو عبد الر “من الدسائي» الطبعة الأولى 
5 ١ه‏ بيروت» مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب. 

-٠‏ شرح الإمام النووي على صحيح مسلم ليحيى بن شرف النووي» ت 
٦ه‏ الطبعة الغالغة 7 "1ه ء دار إحياء التراث العرني » بيروت » لبنان . 

-١‏ صحيح البخاري:لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ت 
*5 اه مطبعة دار ابن كثير» اليمامة, موايتشكة د: مصطفى ديب البغاء 


.ه١‎ 4 ٠ سنةلا‎ 


oY 


TA’ 

- صحيح مسلم: لأبي الحسن مسلم دن الحجاج الليسابوري» ت 
9ه مراجعة محمد فؤاد عبد الباقي» ذار إحياء التراث العربي» بيروت» طبعة 
(بدون) 71754 1هل. 

-١‏ الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية , محمد بن أبي بكر الزرعي» مكتبة 
دار البيان» الطبعة (بدون). 


۽ -١‏ فعح الباري بشرح صحيح البخاري: لأمد بن علي بن حجر 


العسقلاي» ت ٥۲‏ ۸ه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ومحب الخطيب» قصي 
الخطيب» دار المعرفة, بيروتء سنة الدشر ۹ ه. 

-١‏ قالوا عن الإسلام , للدكتور. عماد الدين خليل؛ (بدون). 

١‏ لسان العرب لابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن هكرم بسن 
منظور الإفريقي المصري المتوفى سنئة ١١۷م‏ دار الصادرء بيروت» ط: 
(بدون). 

۷- معجم ما استعجم» لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبو عبد 
الل دار النشر عالم الكتب» بيروت» ط: ۳۴۳ سنة ٤٠‏ ١ه‏ تحقيق: مصطفى 
السقا. 

۸- مجموع فناوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بين عبد السسلام 
الحراي الدمشقي الحنبلي أبو العباس تقي الدين بن تيمة» وى ت:8الاهفه 
(بدوة). 

4--مسند الشهاب لأبي عبد الله محمد .بن سلامة بن جعفر القضاعي؛ 
ت4 ه46 هف مراجعة: مدي السلفي» طبعة الرسالة» بیروت» ٤۰١۷‏ اه. 

٠‏ المستدرك على الصحيحين, الحاكم الإمام االحافظ » أبو عبد الله 
الحاكم النيسابورى » دار الكتاب العربي , بيروت - لبنان . 


or 


TAI 


-١‏ مستد الإمام أحمَد للإمام أحمد بن حنبل الشيباي .قاو التشر: مؤستسة 


٣‏ - مستك أبي داود الطيالسي» لسليمان بن داود أبو داود الفارسي 


البصري الطيالسي الناش: دار المعرفة - بيروت. 


7- معجم ما استعجم» لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبو عبد 


الله دار النشر عام الكتب» بيروت» ط: ۳۳ سنة ٤ ٠‏ اهسء تحقيق: مضطفى 
السقا. 


4 7- الملل والنحل» للشهرستان ط.(: 4٠‏ ١ه-٠/5١م).‏ بتحقيق محمد 


سيد كيلا (بدون). 


8 المصباح الخير: لأحمد بن محمد الفيوميء :1 41١4‏ 1ه-4 495١م‏ 


دار الكتب العلمية - بيروت. 


- هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» للشيخ على محفوظ ط: 2١‏ 


8 "اه دار الاعتصام, مصر. 


بالا واقعنا المعاصر لحمد قطب» (بدون). 
المواقع والدوريات 
3 موقع 1[ عب الكنسي بالأمس- شبكة المشكاة الإسلاميةق- موقع على 


الشبكة العنكبوتية] . 


- موقع منتديات الدرر. 

- موقع صيد الفوائد, الأمة والتحديات المعاصرة في موروثها وأخلاقها 
خطبة عيد الفطر المبارك - 477 ١ه‏ للدكتور: خالد بن عبد الرحمن الشايع. 

- موقع المكتبة الإسلاميةء إسلام ويب وملتقيات فضاء. 


- موقع كلمات» أسئلة أجاب عليها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: 


5254 


FAY 
نرس الحتويسات‎ 


المقدمة 


المطلب الأول: تعريف الدعوة»› وأول التحديات» وعوامل النصر والعمكين 0 


أولاً: تعريف الدعوة 5 
ثانياً: أول التحديات 1۰ 
ثالئاً: بعض عوامل نصر الدعاة والتمكين للأمة 3 
المطلب الثابن: الغزو الفكريء تعريفه» ومظاهره ۲۹ 
أولاً: تعريف الغزو الفكوي ۲۹ 
ثانياً: نشأة الغزو الفكري .۳ 
ثالثاً: بعض مظاهر الغزو الفكري ۳۳ 


المطلب الغالث: بعض مخططات الغزو الفكري» وبعض المسائل المتعلقة 


بالدعوة والتحديات المعاصرة 4 
أولاً: بعض مخططات الغزو الفكري 54 
ثانياً: بعض المسائل المتعلقة بالدعوة والتحديات المعاصرة ۸ 
الخاتمة وه 
المصادر والمراجع o۲‏ 
فهرس اتويات وه 


وه 


